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 القــدس - نفذت إســـرائيل تهديداتها 
بـــرد انتقامي قـــوي ضد مواقـــع حوثية 
فـــي مدينـــة الحديدة، وذلك بعـــد يوم من 
اســـتهداف الحوثيين لتل أبيـــب بطائرة 
مســـيّرة، في خطـــوة تظهر أن إســـرائيل 
تعاملت بقـــوة مع الاســـتهداف الحوثي 
حتى لا تلجأ الجماعة إلى تكرار ما قامت 

به.
وبـــدا أن الحوثيين كانـــوا يعتقدون 
أن إســـرائيل لـــن تـــرد أو أنها قـــد تلجا 
إلى رد محدود حفاظا على ســـمعتها كما 
تفعل الولايات المتحـــدة وبريطانيا، لكن 
إســـرائيل لا تعمل حســـابا لمثل هذا الأمر 
وتنظـــر إلى الرد مـــن جانبـــه الانتقامي 

ونتائجه.
ونادرا ما تتبنى إســـرائيل العمليات 
الخارجية التي تنفذها ضد مواقع تابعة 
لحلفـــاء إيـــران فـــي المنطقة، لكـــن تبنّي 
الهجـــوم علـــى مواقع للحوثيـــين يحمل 
رسالة واضحة على أن إسرائيل لن تتردد 
فـــي الرد بقوة وبوجه مكشـــوف على أي 
اســـتهداف، وهو ما أشـــار إليـــه رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
بقولـــه ”الهجوم على الميناء اليمني يذكّر 
أعداءنـــا بأنه لا يوجد مكان لا تســـتطيع 

إسرائيل الوصول إليه“.
وشـــنت مقاتلات إســـرائيلية غارات 
علـــى أهداف للحوثيين فـــي ميناء مدينة 
الحديدة اليمنية السبت، وذلك غداة تبني 
المتمردين هجوما بمسيّرة أسفر عن مقتل 

شخص واحد في تل أبيب.
هـــذه الضربـــات هـــي الأولـــى التي 
أعلنتها إســـرائيل ضد اليمن الذي يشـــن 
منـــه الحوثيـــون هجمـــات بالصواريـــخ 
والمسيّرات على ســـفن تجارية في البحر 
الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة 

بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.
وأكد الجيـــش الإســـرائيلي في بيان 
أن ”مقاتلات (إســـرائيلية) قصفت أهدافا 
عســـكرية لنظام الحوثيـــين الإرهابي في 
منطقـــة ميناء الحديدة في اليمن ردا على 
مئات الهجمات التي طالت دولة إسرائيل 

في الأشهر الأخيرة“.
وقال وزير الدفاع الإســـرائيلي يوآف 
غالانت في بيان إثـــر الضربات إن ”دماء 
المواطنين الإسرائيليين لها ثمن“، معتبرا 
أن ”هذا الأمر تم إثباته بوضوح في لبنان 
وغـــزة واليمن وأماكن أخرى. إذا تجرأوا 
علـــى مهاجمتنـــا فالنتيجة ســـتكون هي 

نفسها“.
وأكـــد محمد البخيتـــي عضو المكتب 
يســـيطرون  الذين  للحوثيين  السياســـي 
على مناطق واســـعة في اليمن من بينها 

الحديدة (غرب)، مـــن جانبه، عبر منصة 
إكس أن إسرائيل ”ستدفع ثمن“ ضرباتها 

في اليمن.
وندد المســـؤول الحوثي البارز محمد 
عبدالسلام، في بيان على مواقع التواصل 

الاجتماعي، بـ”عدوان إسرائيلي غاشم“.
اســـتهدف  الهجـــوم  أن  وأضـــاف 
”منشـــآت مدنية وخزانات النفط ومحطة 
الكهربـــاء“ في الحديدة من أجل ”الضغط 

على اليمن للتوقف عن مساندة غزة“.
التابعـــة  الصحـــة  وزارة  وقالـــت 
للحوثيين في بيـــان نقله إعلام المتمردين 
إن ”غـــارات العدو“ تســـببت في ســـقوط 
قتلـــى وجرحى، مـــن دون أن تشـــير إلى 

حصيلة محددة.

التابعـــة  المســـيرة  قنـــاة  وعرضـــت 
للحوثيـــين مشـــاهد ذكرت أنهـــا ليمنيين 
يتلقون إســـعافات في المستشـــفيات بعد 
الضربـــات. وأفـــاد رجل ردا على ســـؤال 
للقنـــاة أن العديـــد من الجرحـــى هم من 

موظفي ميناء الحديدة.
وتســـببت الضربـــات بحريـــق هائل 
في الميناء الذي غطته ســـحابة كثيفة من 
الدخان الأســـود، بحســـب مشاهد أخرى 
بثتها القنـــاة، لافتة إلى أن فـــرق الدفاع 
المدني والإطفاء يحاولون إخماد الحريق 

الذي اندلع في منشآت النفط.
وتأتـــي الغـــارات غداة هجـــوم تبناه 
الحوثيـــون اليمنيـــون ونُفّـــذ بمســـيّرة 
فشـــلت منظومة الدفاع الإســـرائيلية في 
اعتراضها وأدى إلى مقتل شخص في تل 
أبيب، في خضم الحرب في قطاع غزة بين 

إسرائيل وحماس.
وتوعـــد الحوثيون بـــأن يجعلوا من 
فـــي هجماتهم  تل أبيب ”هدفا رئيســـيا“ 

المقبلة.
وحذر الحوثيون الأسبوع الماضي من 
أنهم ”لن يترددوا في توســـيع عملياتهم 

العسكرية (..) حتى يتوقف العدوان“.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم 
الـــذي وقـــع قبيـــل فجـــر الجمعـــة نُفـــذ 
”بمســـيّرة كبيـــرة جدا يمكنهـــا التحليق 

مسافات طويلة“.

إسرائيل تنفذ تهديدها 
وتهاجم أهدافا 

للحوثيين

السفيرة الأميركية بالجزائر: 
مغربية الصحراء حقيقة 
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 تونــس - أعلـــن الرئيـــس التونســـي 
قيس سعيد الجمعة أنه سيترشح لولاية 
جديـــدة في الانتخابات الرئاســـية المقرر 
إجراؤها في الســـادس من أكتوبر، وهي 
خطـــوة متوقعة في وقت يعتقد فيه طيف 
واسع من التونسيين بضرورة بقاء قيس 
ســـعيد لولاية جديـــدة حتـــى يتمكن من 
استكمال الإصلاحات التي بدأها وتجاوز 

العراقيل التي اعترضته.
وفـــي ما يبدو قيس ســـعيد مرشـــحا 
فـــوق العادة للفوز بولايـــة جديدة، تظهر 
المعارضـــة فـــي موقع الطـــرف الضعيف 
العاجز عن اتخاذ خطـــوات عملية يمكن 
أن تحـــد من فرص نجاح ســـعيد، خاصة 
مع اســـتحالة الاتفاق على مرشـــح واحد 
في ظل الخلافات التـــي ورثتها الأحزاب 
والمجموعـــات المختلفة من مرحلة ما قبل 

25 يوليو 2021.
وقال قيس ســـعيد فـــي مقطع مصور 
بثته الرئاســـة ”أعلن رســـميا ترشـــحي 
للانتخابات الرئاســـية يوم السادس من 
أكتوبـــر القادم لمواصلة مســـيرة النضال 

في معركة التحرير الوطنية“.
ومتحدثـــا من منطقة بـــرج الخضراء 
بتطاويـــن في جنوب تونس، أكد ســـعيد 
أنه يلبي بذلك ”الواجب الوطني المقدس“ 

حيث ”لا مجال للتردد“.
ممـــن  الجميـــع  ”أدعـــو  وأضـــاف 
ســـيقومون بالتزكية إلـــى الانتباه من كل 
أشكال الاندساس والمغالطة (…) وإلى ألاّ 
يقبلـــوا بأيّ مليم من أيّ جهة كانت، ومن 
قبـــل حتى بمليـــم واحد فأنا منـــه براء“، 
مؤكـــدا التعويـــل ”على قدراتنـــا الذاتية 

وحدها“.

ويحرص قيس ســـعيد علـــى أن يبدو 
باســـتمرار في صورة المسؤول النظيف، 
الذي لا يتهاون في ما يتعلق بحق الدولة 
ومواجهـــة الفاســـدين، وهو ما أكســـبه 
شعبية كبيرة قادت إلى انتخابه في 2019 
وينتظر أن تساهم في حصوله على ولاية 

جديدة.

لكـــن مراقبـــين سياســـيين يـــرون أن 
خطاب المرحلة الماضية بشأن نظافة اليد 
لم يعد يكفي، وأن المرحلة المقبلة ستكون 

للأفعال.
ويريد التونســـيون من قيس ســـعيد 
استكمال ما بدأه في الحرب على الفساد 
وتفكيـــك اللوبيـــات وإصـــلاح الاقتصاد 
وبناء علاقـــات خارجيـــة متوازنة تكون 
قادرة على مساعدة البلاد في الخروج من 

أزمتها الاقتصادية.
وأكـــد المحلل السياســـي التونســـي 
المنذر ثابت أن ”انتظارات التونسيين الآن 
تتعلـــق بالذهاب نحو ملفات التنمية أوّلا 
ووضـــع تونس على مدار الـــدول النامية 
إقليميـــا، فضـــلا عـــن تطويـــر المنظومة 
الاقتصاديـــة، ثـــم إنجـــاز المصالحة بعد 

سنوات من الخلافات“.
أن  لـ”العـــرب“  ثابـــت  وأضـــاف 
”هنـــاك انقســـامات ضروريـــة، لكـــن مـــا 
يتطلـــع إليه الشـــعب التونســـي هو طي 
صفحـــة الماضـــي نهائيا، وهنالـــك مهام 
جديـــدة فـــي علاقـــة بالمرفـــق العمومي 
ومسألة استيعاب تونس للتكنولوجيات 

الجديدة“.
ولفت إلى أن ”الرئيس سعيد الآن لديه 
أغلبية في الشارع، والموقف من الأحزاب 
لا يـــزال ســـلبيا داخـــل أغلبيـــة المجتمع 
التونســـي، لكـــن ننتظر حملـــة انتخابية 

حقيقية“، مؤكدا أن ”وضع قيس ســـعيد 
مريح بالمقارنة مع الشخصيات المترشحة، 

والأغلبية لا تزال تثق بخياراته“.
وأشـــار إلى أن ”إســـتراتيجية جبهة 
الخـــلاص المعارضـــة تفككت بعـــد إعلان 
عبداللطيف المكي عن ترشـــحه، ويبدو أن 
هناك معارضات متشـــتتة لـــم تنجح في 
بناء خطة واضحة حول مسار 25 يوليو“.

وســـعيّد خبيـــر دســـتوري انتُخـــب 
ديمقراطيـــاً فـــي أكتوبـــر 2019 رئيســـاً 

للجمهورية.
وفي صيف العام 2022 أقرّ الناخبون 
التونســـيون في اســـتفتاء عام مشـــروع 
دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى 
دعائم نظـــام جديد يقوم على مجلســـين 
يتمتعان بســـلطات محدودة للغاية، هما 
مجلس نواب الشـــعب والمجلس الوطني 

للأقاليم والمقاطعات.
وأدّى هـــذا التعديل الدســـتوري إلى 
نقـــل تونس مـــن نظام حكـــم برلماني إلى 

نظام رئاسي مطلق.
وأكـــد المحلل السياســـي التونســـي 
باســـل الترجمـــان أن ”الرئيـــس ســـعيد 
مـــارس حقه في الترشـــح وبالتالي الأمر 
ليس مفاجئا لأحد، وهو لا يكلف أحدا ولا 
يعطي تفويضا لأحد للحديث باسمه، بل 
كان واضحا عندما حذّر كل من ســـيجمع 

الأموال باسمه بأنه براء منه“.

تصريـــح  فـــي  الترجمـــان  وقـــال 
لـ”العرب“، ”ننتظر إعـــلان الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية 
الرئاســـية،  للانتخابـــات  للمترشـــحين 
والشعب التونسي له الاختيار، لكن هناك 
حالة من الرضا الشعبي وخاصة منذ 25 
يوليو 2021 على مسيرة سعيد، وهو ليس 

في حملة منافسة مع أحد“.
وأشـــار الترجمـــان إلـــى أن ”أحزاب 
المعارضـــة لم تفهم أنها فـــي قطيعة تامة 
مع الشـــعب وهي التي كانت شـــريكة في 
إفشال التجربة الديمقراطية، الآن تريد أن 

تعيد الزمن إلى الوراء“.
مـــن  كبيـــر  عـــدد  ”هنـــاك  وتابـــع 
الأشخاص يرون أنهم قادرون على الفوز 
بالانتخابات، لكن الشـــعب سيقول كلمته 

في النهاية“.
وتعرف المعارضـــة وضعا صعبا في 
ظل ســـجن عدد من وجـــوه الصف الأول 
على ذمة قضايا مختلفة، وتقديم أســـماء 
جديـــدة بلا خبـــرات ولا أفـــكار واضحة، 
ما يمهـــد الطريق لفوز ســـهل أمام قيس 
ســـعيد، لكن الرهان بالنسبة إلى الرئيس 
التونسي هو الانتقال إلى مرحلة جديدة.
ويقـــف الكثيـــر من الفئات الشـــعبية 
مع الرئيس ســـعيد، لكنهم يريدون تنزيل 
انحيازه لهم في برامج حكومية تفصيلية 

ومشاريع تُرى رأي العين.

قيس سعيد مرشح فوق العادة 
لاستكمال الإصلاحات

المعارضة التونسية المشتتة تكتفي بالانتقادات

تبني الهجوم على مواقع 
للحوثيين يحمل رسالة 

واضحة على أن إسرائيل لن 
تتردد في الرد بقوة وبوجه 

مكشوف على أي استهداف

 أنقرة - تســـتعد تركيا لإرســـال قوات 
بحرية إلـــى الميـــاه الصوماليـــة بعد أن 
اتفق البلدان على أن ترسل أنقرة سفينة 
استكشـــاف قبالـــة ســـواحل الصومـــال 
للتنقيـــب عـــن النفط والغـــاز، في خطوة 
تظهر جديـــة أنقرة في وضـــع يدها على 
الفرص التي توفرها عمليات التنقيب في 
المياه الإقليميـــة للصومال وقطع الطريق 

على أيّ تراجع من جهة مقديشو.
التركية  الأناضـــول  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن الرئيس رجب طيب أردوغان 
قدم اقتراحا إلى البرلمان في وقت متأخر 
من مســـاء الجمعة يطلـــب فيه الحصول 
على إذن لنشـــر قوات من الجيش التركي 
في الصومال، بما يشـــمل المياه الإقليمية 

الصومالية.
وجـــاءت هـــذه الخطوة بعـــد يوم من 
إعـــلان وزارة الطاقـــة التركيـــة أن تركيا 

سترسل سفينة استكشاف قبالة سواحل 
الصومـــال في وقت لاحق مـــن هذا العام 
للتنقيـــب عن النفط والغـــاز ضمن اتفاق 
للتعاون في مجـــال الهيدروكربونات بين 

البلدين.
ومـــن الواضـــح أن الأتراك يســـعون 
لتأمين نفوذهم على المدى البعيد وتحسبا 
لأيّ تراجـــع من جانب الصومال الذي بدأ 
يحظـــى باهتمـــام جهات دوليـــة مختلفة 
تســـعى لفتح قنوات التواصـــل معه من 
بوابـــة الملف الأمني والحـــرب على حركة 
الشباب مقدمة لإحياء اتفاقيات قديمة أو 
التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع بلد مهم 
إســـتراتيجيا وخاصة بعد الاكتشـــافات 

الواعدة للنفط والغاز.
وتمكنـــت تركيا مـــن توظيف الوضع 
الصعـــب الـــذي يمر بـــه الصومـــال منذ 
سنوات في الإسراع بتقديم الدعم الأمني 

والعسكري والاقتصادي إلى مقديشو، ما 
فتح الباب أمامهـــا لوضع اليد على نفط 

الصومال.
وتوصلـــت أنقرة في مـــارس الماضي 
إلى اتفاق مع مقديشـــو يشمل استكشاف 
وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق 

البرية والبحرية الصومالية.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
ألب أرســـلان بيرقدار علـــى منصة إكس 
”نهـــدف إلى تعزيـــز الوجـــود التركي في 
القرن الأفريقي من خلال تعاون جديد في 

مجال الطاقة“.
وأضاف ”ســـيبدأ التنقيب عن النفط 
والغـــاز الطبيعـــي في المناطـــق البحرية 
قبالـــة الصومـــال قريبا جـــدا ويبدو أنه 
سيكون أكثر تركيزا على النفط في الوقت 
الحالي. وربما نرسل ســـفينة (للتنقيب) 

إلى هناك في المرحلة الأولى“.

وذكـــرت وزارة الطاقـــة التركيـــة أن 
الاتفاق يشـــمل عمليات النقـــل والتوزيع 
للنفط  والخدمـــات  والمبيعات  والتكريـــر 
والمنتجـــات الأخرى من مشـــروعات برية 

وبحرية.
وثيقـــا  حليفـــا  تركيـــا  وأصبحـــت 
للحكومـــة الصوماليـــة إذ قامـــت ببنـــاء 
مـــدارس ومستشـــفيات وأنشـــأت بنيـــة 

تحتيـــة وقدمت إلى الطلبـــة الصوماليين 
منحا دراسية للدراسة في تركيا.

فـــي  تركيـــا  افتتحـــت   2017 وعـــام 
مقديشـــو أكبر قاعـــدة عســـكرية لها في 
الخارج، وتقدم تدريبا للجيش والشـــرطة 

الصوماليين.
وكانـــت تركيـــا وقعـــت فـــي فبرايـــر 
الماضي اتفاق تعـــاون دفاعي واقتصادي 
مع الصومال، وستقدم دعما أمنيا بحريا 
لمســـاعدة البلد الأفريقي علـــى الدفاع عن 

مياهه الإقليمية.
وبموجـــب الاتفـــاق الدفاعـــي الـــذي 
مدّتـــه عشـــر ســـنوات ستســـاعد تركيا، 
العضـــو فـــي حلـــف شـــمال الأطلســـي 
(الناتـــو) والحليـــف الوثيـــق للصومال، 
علـــى الدفـــاع عـــن الســـاحل الصومالي 
وإعـــادة تنظيم القـــوات البحريـــة للبلد 
المضطرب فـــي القرن الأفريقـــي، وفق ما 

ذكـــره الرئيس الصومالي حســـن شـــيخ 
محمود آنذاك.

ويرى مراقبون أن إستراتيجية تركيا 
في احتواء الصومـــال قد نجحت خاصة 
بعد إعـــلان دعمها لمقديشـــو في الخلاف 
الأخير مع إثيوبيا بشـــأن مذكرة التفاهم 
مـــع أرض الصومال التـــي تتيح لأديس 
أبابا منفـــذا إلى البحر الأحمر وإنشـــاء 

قاعدة عسكرية.
ونشـــرت وكالـــة الأناضـــول في وقت 
ســـابق تقريـــرا عـــن فـــرص النفـــط في 
الصومال قالت فيـــه إن ”30 مليار برميل 
من احتياطيات النفط المحتملة من شأنها 
تغيير وجـــه الصومـــال بالكامل، خاصة 
أن هذه الاحتياطيـــات تعادل ثلاث مرات 
احتياطيـــات النفـــط الجزائريـــة وتضع 
البـــلاد في المرتبـــة الثالثـــة أفريقيّا بعد 

ليبيا ونيجيريا“.

قوات تركية إلى الصومال لتأمين التنقيب عن النفط والغاز

ترشح متوقع

تركيا تضع عينيها على 
نفط الصومال كهدف لها 
مقابل الدعم الذي تقدمه 

إلى مقديشو بعد تخلي دول 
غربية عنها

وثائقي يستعيد حقيقة
ما قبل غزو العراق

ص١٢

{بليكس ليس قنابل}.. 

أحزاب المعارضة لم 
تفهم أنها في قطيعة 

تامة مع الشعب

باسل الترجمان

وضع قيس سعيد مريح 
والأغلبية لا تزال تثق 

بخياراته

المنذر ثابت

سوق الانتقالات في الدوري 
السعودي تشد اهتمام 

نجوم الكرة
ص١٦



 أكـــدت ســـفيرة الولايـــات المتحدة في 
الجزائـــر إليزابيث مور أوبين في الحوار 
الذي أجرتـــه مع صحيفة ”لاباتري نيوز“ 
مـــن  واشـــنطن  موقـــف  أن  الجزائريـــة، 
قضيـــة الصحراء لن يتغيـــر بعد اعتراف 
الرئيس دونالد ترامب سنة 2020 بمغربية 
الصحراء، والذي لم يلحقه أيّ تغيير من 
طرف إدارة الرئيس جو بايدن، ”لاعتباره 
حقيقة تاريخية“، مع اختيار ”دعم الأمين 
العام لـــلأمم المتحـــدة ومبعوثه الخاص 
إلى الصحراء والســـعي إلـــى إيجاد حل 

مستدام لنزاع الصحراء“.
وحتى تقطـــع الطريق على أيّ تأويل 
يخـــدم جبهـــة بوليســـاريو الانفصالية، 
اعتبـــرت الســـفيرة الأميركيـــة بأن الحل 
الـــذي تريده الولايـــات المتحدة هو الحل 
الـــذي يلبـــي احتياجات ســـكان الأقاليم 
الجنوبية، ومخطط الحكـــم الذاتي الذي 
تقدم به المغرب هو الحل القابل للتطبيق، 
لافتـــة إلى أن ”الولايـــات المتحدة ملتزمة 
بضمان توصل الأمين العام للأمم المتحدة 
وفريقه الذي يقوده ستيفان دي ميستورا 

إلى حل دائم متفق عليه“.

وأكـــد محمـــد الطيـــار الخبيـــر فـــي 
الدراســـات الأمنيـــة والإســـتراتيجية أن 
”تصريحـــات إليزابيث مـــور أوبين أكدت 
بشـــكل قاطع ومن الجزائـــر أن الاعتراف 
الأميركـــي بمغربية الصحـــراء لن يتغير، 
وأن هـــذا الاعتـــراف هـــو قرار ســـيادي 
أميركـــي لا علاقـــة لـــه بما كان يـــروّج له 
الإعـــلام الجزائـــري بـــأن الأمـــر لا يعدو 
تغريـــدة للرئيس الســـابق ترامـــب، كما 
أن تصريحهـــا العلنـــي والواضـــح يؤكد 

كذلك فشـــل محاولات اللوبـــي الجزائري 
في واشـــنطن ثنـــي الإدارة الأميركية عن 
الاعتراف بمغربيـــة الصحراء، ويؤكد أن 
الأمـــوال التي صرفها النظـــام الجزائري 
فـــي واشـــنطن ضاعـــت دون تحقيق أيّ 

نتيجة“.
وشـــدد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”حديـــث الســـفيرة الأميركية يؤشـــر إلى 
اســـتمرارية الإدارة الأميركيـــة في النهج 
نفســـه رغم المحـــاولات العديدة لخصوم 
المملكـــة لثنيهـــا عـــن ذلـــك، كما كشـــفت 
إليزابيـــث مـــور أوبين زيـــف العديد من 
الأمـــور التـــي كان يـــروج لهـــا النظـــام 
الجزائري على المســـتوى الداخلي، منها 
قـــرار الجزائر قطع علاقاتهـــا مع المملكة 
المغربية، بأن هناك أسبابا أخرى لا علاقة 

لها بالعلاقات المغربية – الإسرائيلية“. 
 ولفـــت محمـــد الطيـــار إلـــى أن ”كل 
المؤشـــرات، ومنهـــا تصريحات ســـفيرة 
واشنطن في الجزائر، توضح بأن الإدارة 
الأميركيـــة قدمت عدة إشـــارات ومواقف 
كلها في مصلحة الوحدة الترابية، وتؤكد 
أنها غيـــر مباليـــة بالدعوات المعاكســـة 
المغـــرب  مـــع  العلاقـــات  وأن  للمغـــرب، 
إســـتراتيجية ودائمة ولا تخضع لنتائج 
الانتخابات الرئاســـية، مـــع دعم قرارات 
الأمم المتحدة التي تؤكد الاستحالة المطلقة 
لإمكانية تنظيم الاستفتاء بالصحراء كما 
أرادت الصحافـــة الجزائريـــة أن تنتزعه 
من الســـفيرة“، موضحـــا أن ”ما صرحت 
به الســـفيرة يؤكد أن الموقـــف الأميركي 
ينسجم مع التطورات والمعطيات الجديدة 
علـــى الأرض والتي تؤكد زيف الادعاءات 
الجزائرية، فمختلف المؤسسات السيادية 
الأميركية اعتمـــدت خريطة المغرب كاملة 
بشكل رسمي، وهي إشارة واضحة لمن ما 

زال في شك من أمره“.
ولم تسقط السفيرة الأميركية في فخ 
أســـئلة الصحيفة الجزائريـــة التي كانت 
تحـــاول توريطها بســـؤال حـــول موقف 
الإدارة الأميركيـــة مـــن تنظيم اســـتفتاء 
لتقرير المصير، لكنهـــا أكدت في حوارها 

أن الحل الذي تريده واشنطن يدعم الحل 
الذي يخرج ملف الصحـــراء المغربية من 
الركـــود الذي عمّر طويـــلا، قائلة ”نعتقد 
أن أفضـــل مجموعـــة للقيـــام بذلـــك هي 
الأمم المتحدة، بقيادة المبعوث الشخصي 
ستيفان دي ميســـتورا، وبأن الحل الذي 
تريـــده الولايات المتحدة هـــو الحل الذي 
يلبي احتياجات سكان الأقاليم الجنوبية، 
وهذا مـــا عملنا عليه لمدة ثلاث ســـنوات 

ونصف السنة“.
الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
دونالد ترامب قد أنهى فترة رئاســـته في 
ديســـمبر 2020 بإصدار مرســـوم يعترف 
بمغربيـــة الصحـــراء عقب اتفـــاق ثلاثي 
بين واشـــنطن والرباط وإسرائيل يقضي 

بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة 
والدولة العبرية.

الدبلوماســـية  تصريـــح  وكـــرّس 
الأميركية موقف الولايات المتحدة الثابت، 
الذي ســـاهم فـــي الاعتـــراف التاريخي، 
ســـنة 2020 من طرف هذه القـــوة الدولية 
والعضو المؤثر في مجلس الأمن الدولي، 
بســـيادة  المغـــرب الكاملـــة والتامة على 

أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.
وحرصــــت إدارة بايــــدن علــــى ثبات 
الموقــــف الأميركــــي بدعم مقتــــرح الحكم 
الذاتي ودعم جهود الأمم المتحدة في الملف 
من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول 
من الطرفين، وأشارت إلى عدم رغبتها في 
تعديل قرار ترامب على لسان ماثيو ميلر، 

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
العام الماضي، بأن بــــلاده اتخذت بالفعل 
خطوة الاعتــــراف بمغربية الصحراء وأن 

هذا الموقف لم يتغير.
اقتراح  الأميركيـــة  الإدارة  ورفضـــت 
الســـيناتور جاك ريد الموالي لبوليساريو 
من الحزب الديمقراطي، الرامي إلى جعل 
تمويـــل برامج التعـــاون العســـكري مع 
المغرب مشروطا بقبول المملكة خطة سلام 
في الصحـــراء المغربية، كما أكد المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن 
الولايات المتحدة ”تواصل اعتبار مخطط 
الحكـــم الذاتي فـــي الصحراء جـــادا وذا 
مصداقية وواقعيا“، مـــن أجل وضع حد 

للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وفي ســـياق متصل أكد الممثل الدائم 
للمغـــرب لدى الأمم المتحدة الســـفير عمر 
هلال في مداخلته خلال الجلســـة العادية 
للجنة الــــ24 التابعة لـــلأمم المتحدة، في 
يونيـــو الماضـــي، بنيويورك، أنـــه ”على 
الجزائـــر، الطرف الرئيســـي فـــي النزاع 
المغربيـــة،  الصحـــراء  حـــول  الإقليمـــي 
إمـــا الانخـــراط ضمـــن مقاربـــة ســـلمية 
تحتـــرم مبدأ حســـن الجوار والتســـوية 
الســـلمية للنزاعـــات، أو التمـــادي فـــي 
الإخفـــاق الذريـــع وباهظ الثمـــن لأجندة 
الـــدولارات،  من  بالملايـــين  بوليســـاريو، 
وعلى حســـاب رفـــاه الشـــعب الجزائري 
الذي يصطف في طوابير لاقتناء أبســـط 

المواد الغذائية“.

 واشنطن - اصطدمت ليبيا بعدة عقبات 
حالـــت دون جلب الاســـتثمار الأجنبي في 
مختلف مناطق البلاد، حيث زاد الانقســـام 
وتنامي  الســـلاح،  وانتشـــار  السياســـي، 
ممارســـات الفســـاد الإداري، مـــن صعوبة 

إقناع المستثمرين لبعث المشاريع.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
وجـــود عديـــد العقبـــات أمام الاســـتثمار 
الأجنبـــي فـــي ليبيـــا، أبرزهـــا الانقســـام 
المســـلحة،  المجموعات  وتهديد  الحكومي، 

والفســـاد والبيروقراطيـــة، على الرغم من 
إمكانات الاســـتثمار المحلي والأجنبي في 

البلاد.
وقالـــت فـــي تقريرها للعـــام 2024 عن 
مناخ الاســـتثمار في ليبيـــا، ”ليبيا تواجه 
صعوبات في بيئة الاســـتثمار على الرغم 
من الإمكانات الكبيـــرة الناتجة من حاجة 
إعادة البناء، وطلب المســـتهلكين، والموارد 
الطبيعيـــة الغنيـــة“. ولفتـــت إلـــى تراجع 
صافـــي الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في 

ليبيا من 2.7 مليار دولار في العام 2010 إلى 
50 مليون دولار في العام 2022. كما أشارت 
إلى ”الســـجل الطويـــل للحكومات الليبية 
في عدم الامتثـــال للالتزامـــات التعاقدية، 
والسداد في الوقت المناسب“، موضحة أن 
قطاعات النفط والغـــاز والكهرباء والبنية 
التحتية هـــي التي حظيـــت بأكبر قدر من 

الاستثمار في ليبيا.
وأفادت أنـــه على الرغم مـــن الاهتمام 
الـــذي أبدتـــه حكومـــة الوحـــدة الوطنية 

المنتهيـــة ولايتهـــا تجاه جذب الاســـتثمار 
الأجنبي، والتعاون مع الشـــركات الدولية، 
إلا أنـــه لا تـــزال هنـــاك عراقيل عـــدة أمام 
إمكانـــات الاســـتثمار الأجنبي فـــي ليبيا، 
والتعقيـــدات  البيروقراطيـــة،  أبرزهـــا 
الناجمـــة عن انقســـام مؤسســـات الدولة، 
واللوائح المرهقة، والفســـاد المتفشـــي في 
الإدارة العامـــة، وتهديـــدات المجموعـــات 

المسلحة.
وذكّـــر تقريـــر الخارجيـــة الأميركيـــة 
بالقـــدرات الكبيرة التي تملكهـــا ليبيا في 
مجـــال الاســـتثمار المحلـــي أو الأجنبـــي، 
إذ تملـــك أكبـــر احتياطـــي نفطـــي مثبت 
فـــي أفريقيـــا، وخامـــس أكبـــر احتياطي 
الصـــادرات  وتســـهم  الطبيعـــي،  للغـــاز 
الهيدروكربونيـــة بــــ97 فـــي المئـــة تقريبا 
وتنتـــج  الحكوميـــة،  العائـــدات  مـــن 
ليبيـــا تقريبـــا 1.2 مليـــون برميـــل يوميا 

من النفط.
لكن الإنتـــاج النفطي يتعرض بشـــكل 
دوري إلى التوقف والاضطرابات بســـبب 
أفضـــل  بخدمـــات  تطالـــب  مجموعـــات 
التقريـــر  وذكّـــر  سياســـية.  تنـــازلات  أو 
الجنوب  منطقـــة  شـــهدتها  باضطرابـــات 
أســـفرت عن إغلاق حقل الشرارة النفطي، 

الأكبر في ليبيا، يناير الماضي.
كذلك  الأميركية  الخارجيـــة  وأشـــارت 
إلى غيـــاب أيّ تنظيمـــات قانونية لتعزيز 
الاستثمار المباشـــر الأجنبي في ليبيا بعد 
تمرير قانون الاســـتثمار لعـــام 2010، الذي 
يعـــد الإطـــار القانوني الرئيســـي لتنظيم 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وســـلط التقريـــر الضوء أيضـــا على 
المؤسســـات  فـــي  المستشـــري  الفســـاد 

الحكوميـــة داخـــل ليبيا، لافتـــا إلى تجذر 
الفســـاد في كل مســـتويات الإدارة العامة، 
وذلـــك حســـب تقاريـــر منظمة الشـــفافية 

الدولية والاتصالات المحلية المطلعة.
آليـــات  إلـــى  ”الافتقـــار  أن  وأوضـــح 
لإدارة  للمســـاءلة  وخاضعـــة  واضحـــة 
احتياطـــات النفط وعائداته، ومنح العقود 
الحكومية، وتنفيذ لوائح تنظيمية غامضة 
فـــي الكثير من الأحيان، يمنح المســـؤولين 
الحكوميين فرصا كبيرة لممارسة الأنشطة 

الاستغلالية والفاسدة“.

وتحـــدث التقريـــر أيضـــا عـــن افتقار 
ليبيا إلى هيكل تنظيمي واضح وشـــفاف، 
لافتـــا إلى أن أدوار المؤسســـات الحكومية 
وواجباتها غير محددة بالشكل الجيد. كما 
أنـــه لا يجري الالتزام بأدوار كل مؤسســـة 

وواجباتها بشكل كامل.
وحلـــت ليبيـــا في تصنيـــف منخفض 
بمؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الصادر 
عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاءت في 
المرتبـــة 170 مـــن أصل 180 دولة يشـــملها 
المؤشـــر. كما أنها حلت في المرتبة 186 من 
أصل 190 دولة في مؤشـــر البنـــك الدولي 

لممارسة الأعمال.

أن  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وتعتبـــر 
”البيروقراطيـــة فـــي ليبيا من بـــين الأكثر 
غموضـــا والأصعـــب فـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا. كما أن الإطارات 

القانونية والسياسية صعبة في الفهم“.
وقالت ”تخضع عملية منح التراخيص 
والأذونات فـــي الأغلب لتأخيـــرات طويلة 
غيـــر مبـــررة. كمـــا أن القـــرارات تقوم في 
الأغلب على معايير منحازة وغير شـــفافة، 
مما يسمح بتفشي الفســـاد والاستغلال“، 
مضيفة ”لا توجد استشـــارة عامة أو نشر 
لمشـــاريع اللوائح قبل سنّها. ومن الصعب 
العثور علـــى معلومات موثوقـــة ومحدثة 
حـــول اللوائـــح التجارية الرئيســـية. وقد 
أدت هـــذه العوامل إلى تثبيط الاســـتثمار 

الأجنبي“.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى حالة 
الانقســـام الحكومي المســـتمرة فـــي ليبيا 
منذ توقيع اتفـــاق الهدنة لعام 2020، الذي 
أفضى إلى تشكيل أول حكومة موحدة منذ 
العام 2014، وهي حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها، لكـــن تأجيل الانتخابات، 
التي كانت مقررة في ديســـمبر العام 2021، 
دفع هذه الحكومة إلى الاستمرار في إدارة 
البلاد بشـــكل موقت، لكـــن يقتصر نفوذها 
علـــى المنطقـــة الغربية. في الوقت نفســـه، 
وحكومة مجلس  حافظت ”القيادة العامة“ 
النواب في الشـــرق على السيطرة الفعلية 

في المناطق الشرقية والجنوبية.
وتابعـــت ”فـــي فبرايـــر العـــام 2023، 
أطلق المبعوث الأممي الســـابق لدي ليبيا، 
عبداللـــه باتيلي، مبادرة جديدة تهدف إلى 
تحقيق التوافق السياســـي على مسار ذي 

مصداقية صوب إجراء الانتخابات“.
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تاريخية ومخطط الحكم الذاتي قابل للتطبيق
تأكيد على الالتزام بضمان توصل ستيفان دي ميستورا إلى حل دائم متفق عليه

تثبيت الموقف الأميركي من مغربية الصحراء يربك بوليساريو

أفادت إليزابيث مور أوبين سفيرة واشنطن في الجزائر أن الولايات المتحدة 
لم تغير موقفها من مغربية الصحراء، مؤكدة أن الســــــلطة الأميركية تعتبر 
إعلان مغربية الصحراء حقيقة تاريخية، كما أن مخطط الحكم الذاتي الذي 

تتبناه الرباط قابل للتطبيق.

انتشار السلاح يغذي حالة عدم الاستقرار في ليبيا

وزارة الخارجية الأميركية 

تعتبر أن البيروقراطية في 

ليبيا من بين الأكثر غموضا 

في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا



 ألون شــفوت (الضفة الغربية) - تعقد 
روث ليبرمان، المستوطنة اليهودية التي 
تعيش في الضفة الغربية المحتلة، العزم 
علـــى مجابهة الضغـــوط الدولية الرامية 
لإقامـــة دولـــة فلســـطينية ذات ســـيادة، 
وتقـــول إن أصدقاءها مـــن الجمهوريين 
الأميركيـــين البارزين مـــن اليمين الديني 

للحزب يساعدونها على ذلك.
وتظهر ســـجلات مجلس الشيوخ أنه 
بعد مرور أســـابيع على هجوم الســـابع 
مـــن أكتوبر الـــذي نفذته حركـــة حماس، 
اســـتضافت ليبرمان الســـناتور المحافظ 
المؤيد لإسرائيل مايك لي، وهو من طائفة 
المورمـــون، على وجبة الســـبت في منزل 

عائلتها.
وقالـــت ليبرمان في مقابلـــة بمنزلها 
في مســـتوطنة ألون شـــفوت إن الحديث 
مع الســـناتور لي عرّج إلـــى إقامة الدولة 
الفلســـطينية وإنها أخبرته بأن الهجوم 
أدى إلـــى زيـــادة المعارضة الإســـرائيلية 

لهذه الفكرة.
وتقـــع المســـتوطنة بالقـــرب من بيت 
لحم داخل جوش عتصيون، وهي واحدة 
مـــن أكبر الكتل الاســـتيطانية في الضفة 

الغربية.
وأضافـــت ليبرمان، وهي مستشـــارة 
سياســـية كثيـــرا مـــا تســـتضيف وفودا 
أميركيـــة تـــزور المســـتوطنات، إن هـــذه 
الزيارات تســـاعد في التوفيـــق بين آراء 
الجمهـــوري  الحـــزب  مســـؤولي  كبـــار 
والمســـتوطنين وحكومة رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب 

هجوم السابع من أكتوبر.
وفي حديثها عـــن لي ورئيس مجلس 
النـــواب الأميركي مايك جونســـون، وهو 
مســـيحي إنجيلي زار عائلتها في فبراير 
2020 خلال رئاســـة دونالـــد ترامب، وقبل 
وقـــت طويـــل مـــن توليه منصـــب رئيس 
مجلس النواب، ”وجود أصدقاء وأصوات 
كهذه في مناصب رفيعة جدا في الولايات 
المتحدة يســـاعدنا“. ولم يردّ جونســـون 

على طلبات للتعليق.
وتكثـــف ليبرمان وآخـــرون جهودهم 
منذ الســـابع من أكتوبر على أمل التأثير 
علـــى موقـــف الحـــزب الجمهـــوري قبل 
الانتخابـــات الأميركية المقررة في نوفمبر 

والتي ربما تعيد ترامب إلى السلطة.
وذكر بيان صدر عن وفد من مسؤولي 
المستوطنين زار واشنطن الشهر الماضي 
أن ليبرمان وأعضاء الوفد ناقشـــوا هذه 
القضية في اجتماعات مع جونسون ولي 

وآخرين خلال الزيارة.
فـــي  مســـتوطنتين  رويتـــرز  وزارت 
جوش عتصيـــون وتحدثت مـــع نحو 24 
إسرائيليا وفلسطينيا في الضفة الغربية 
وإســـرائيل وثلاثـــة مســـاعدين حاليـــين 
وسابقين لترامب وثلاثة زعماء إنجيليين 

في الفترة بين مارس ويوليو.
وقـــال المتحدثـــون إن مجموعات من 
المســـتوطنين وأعضاء اليمين الديني في 
إسرائيل والمسيحيين المحافظين يعملون 
على إقنـــاع ترامب والحـــزب الجمهوري 
بالتخلي عن الدعم الأميركي لإقامة الدولة 

الفلسطينية والمســـتمر منذ فترة طويلة. 
ويقولون إن ذلك ســـيكون بمثابة مكافأة 
على أعمال العنف التي وقعت في السابع 

من أكتوبر.
وبينمـــا أشـــار ترامب إلـــى احتمال 
تغير السياسة الأميركية، فإنه لم يوضح 
(وكذلك الحزب) ما سيكون عليه موقفهما 
تجاه إقامة الدولة الفلســـطينية إذا حققا 

الفوز في الانتخابات.
ولـــم تـــرد المتحدثـــة باســـم الحملة 
كارولـــين ليفيت على أســـئلة حـــول آراء 
ومســـتقبل  المســـتوطنات  إزاء  ترامـــب 
الفلســـطينيين. وقالـــت إن إســـرائيل لم 
تحظ بصديق أفضل من ترامب في البيت 

الأبيض.
اتفاقات  المتحـــدة  الولايات  ودعمـــت 
أوسلو التي رســـمت الطريق نحو إقامة 
الدولـــة الفلســـطينية قبـــل 30 عاما، كما 

تساند ما يعرف بحل الدولتين.
ومعظـــم  الفلســـطينيون  ويقـــول 
الـــدول، بما في ذلـــك الولايـــات المتحدة، 
إن المستوطنات الإســـرائيلية في الضفة 
الغربيـــة تنتهـــك القانون الدولي بشـــأن 
الأراضي المحتلة وتمثل تعديا مســـتمرا 

يعيق طموحات إقامة الدولة.
الدوليـــة  العـــدل  محكمـــة  وقضـــت 
الجمعة بأن احتلال إســـرائيل للأراضي 
عليها  المقامة  والمستوطنات  الفلسطينية 
غير قانونيين وأنه يتعين على إســـرائيل 
إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع 

وقت ممكن.
وفـــي رد ســـريع وصفـــت إســـرائيل 
ومنحاز  الحكم بأنـــه ”خاطئ جوهريـــا“ 
وأكدت موقفها بأن التســـوية السياسية 
فـــي المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من 

خلال المفاوضات.
وأحيت حرب غـــزة الضغوط، ومنها 
ضغوط مارســـها الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن علنا، من أجل إقامة دولة فلسطينية 
مجاورة لإسرائيل عبر مفاوضات. ويريد 
الفلســـطينيون أن تشـــمل دولتهم الضفة 

الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة 
تـــل أبيب في مايـــو أنه داخل إســـرائيل 
نفســـها يظـــل حـــل الدولتين هـــو الأكثر 
تأييـــدا في ســـبيل تحقيق الســـلام، على 
الرغم مـــن انخفاض التأييـــد لهذا الحل 
إلـــى 33 فـــي المئة فقط من المشـــاركين في 
الاستطلاع مقارنة بنسبة 43 في المئة قبل 

السابع من أكتوبر.

غير أن ضم إسرائيل للضفة الغربية 
والحـــد من حقـــوق الفلســـطينيين الذين 
يعيشون هناك، وهو الخيار الذي يفضله 
بعض المســـتوطنين، حظي بتأييد 32 في 
المئة من الإســـرائيليين مقارنة بنسبة 27 
في المئة منهم قبل هجوم حماس. وأظهر 
الاســـتطلاع أن المشـــاركين رأوا أن هـــذا 

الخيار يزداد ترجيحا.
وقـــال أوهاد طال، النائـــب عن حزب 
الصهيونيـــة الدينيـــة الـــذي يعيش في 
جوش عتصيـــون، إن قادة المســـتوطنين 
الذين يســـعون إلى ضـــم أراضي الضفة 
الغربيـــة بشـــكل دائـــم يتطلعون بشـــكل 
مـــن  ومؤيديـــه  ترامـــب  إلـــى  متزايـــد 
على  للحصـــول  الإنجيليين  المســـيحيين 

الدعم.
وأضـــاف، متحدثـــا عن المســـيحيين 
الإنجيليين، ”أحد أهدافنا الرئيسية الآن 
هو تعزيز العلاقات مع هذه المجموعات.. 

نخوض المعركة ذاتها“.

ولطالمـــا دعـــا الحاخام الإســـرائيلي 
بيســـاش ووليكي إلى التعاون بين التيار 
اليميني الديني في إسرائيل ومن يصفهم 
أميـــركا،  فـــي  المســـيحيين  بالصهاينـــة 
وهـــم مســـيحيون إنجيليـــون يـــرون أن 
نبوءة تتحقق بعـــودة اليهود إلى يهودا 
والســـامرة المذكورة فـــي الكتاب المقدس، 
والتـــي يقع معظمها فـــي الضفة الغربية 

واحتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقـــال ووليكي إنه ابتداء من مســـاء 
السابع من أكتوبر، بدأ في جمع الزعماء 
من أصحاب الفكـــر المماثل معا في حملة 
أطلقوا عليها اســـم (كيب جـــادز لاند) أو 
”حافظـــوا علـــى أرض الـــرب“ تهدف إلى 
التأثير علـــى ترامب والحزب الجمهوري 
ليرفضا حل الدولتين واستخدام وسائل 
الإعلام الأميركية ذات التوجهات الدينية 
والمؤتمرات لحشد الدعم ضد دعوة بايدن 

لإقامة دولة فلسطينية.
وتقـــول منظمة (حافظـــوا على أرض 
الـــرب) إنهـــا نمت لتصبـــح تحالفا يضم 
أكثـــر مـــن 1000 مـــن الزعمـــاء الدينيين 

اليهود والمسيحيين.
وقالت ريتشـــيل مور، التي استقبلت 
أيضـــا وفـــودا مـــن أعضـــاء الكونغرس 
وتعيـــش بمســـتوطنة النبـــي دانيال في 
جـــوش عتصيـــون، إن النزعـــة المحافظة 
وحجم المجتمع الإنجيلي الأميركي الذي 
يضم عشرات الملايين يجعله حليفا مهما 

لليمين الإسرائيلي.
وأضافت ”هنـــاك تصور بأن المجتمع 
المســـيحي فقط هـــو من يفهـــم ذلك“، في 
إشارة إلى المسافة السياسية التي يشعر 
بعـــض الإســـرائيليين اليمينيـــين بأنها 
تفصلهـــم عـــن الموقف الليبرالـــي للعديد 
من اليهـــود الأميركيين، وخاصة بشـــأن 

الاستيطان المستمر في الضفة الغربية.
مســـاعي  مـــن  المخـــاوف  وتجعـــل 
المســـيحيين لتحول اليهـــود إلى اعتناق 

المســـيحية مثل هذا التقارب مثيرا للجدل 
في إسرائيل.

الجنوبي  المعمدانـــي  القـــس  ويعـــد 
تونـــي بيركنز، رئيـــس مجموعة (مجلس 
أبحاث الأســـرة) الإنجيلية الحقوقية، من 
الشـــخصيات المهمة أيضا فـــي التوفيق 
بين المسيحيين والإسرائيليين المحافظين، 
وظهر في فعاليـــات منظمة حافظوا على 
أرض الرب. وباعتباره مندوبا في المؤتمر 
الوطنـــي للحـــزب الجمهـــوري، يســـعى 
بيركنـــز إلـــى إبقاء إســـرائيل أولوية في 

الحملة الانتخابية.
الإنجيليـــين  تأييـــد  إن  وقـــال 
للمســـتوطنين ارتفع بعد هجوم حماس، 
الـــذي تقـــول الإحصائيات الإســـرائيلية 
إنه أســـفر عن مقتل نحو 1200 شـــخص 
معظمهـــم من المدنيين واحتجاز نحو 250 
رهينة. وتقـــول وزارة الصحة في غزة إن 
الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع 
ردا علـــى الهجوم أســـفرت عـــن مقتل ما 

يقرب من 39 ألف فلسطيني.
مركـــز  أجـــراه  اســـتطلاع  وخلـــص 
بيـــو في فبرايـــر إلى أن 33 فـــي المئة من 
البروتســـتانت الإنجيليين ذوي البشـــرة 
البيضـــاء في الولايات المتحـــدة يؤيدون 
فكـــرة دولـــة واحـــدة تحـــت الســـيطرة 
الإسرائيلية، بزيادة أربع نقاط مئوية عن 
عام 2022 مع وصول متوســـط من يدلون 

بإجابة في الاستطلاع إلى المثلين.
وقالت هيذر جونســــتون، المتخصصة 
في مســــألة إســــرائيل في نبوءات الكتاب 
المقــــدس والرئيســــة التنفيذيــــة لجمعيــــة 
إن  الأميركيــــة،   – الإســــرائيلية  التعليــــم 
بيركنــــز الــــذي زار جــــوش عتصيون في 
مــــارس والتقــــى أيضــــا بنتنياهــــو، كان 
مــــن أوائــــل المدافعــــين عن زيــــارة أعضاء 
من الكونغــــرس إلى مســــتوطنات الضفة 
الغربيــــة. وفي الســــنوات القليلة الماضية 
نظمــــت مجموعات مــــن بينها تلــــك التي 
التعليــــم  وجمعيــــة  ليبرمــــان  تقودهــــا 
الأميركيــــة رحلات ممولة  الإســــرائيلية – 
تمويــــلا خاصــــا لعشــــرات مــــن أعضــــاء 
الكونغرس، معظمهم من الجمهوريين، إلى 
المســــتوطنات، التي كان نــــادرا ما يزورها 

المسؤولون الأميركيون في السابق.
واجتمعـــت حركة حافظوا على أرض 
الرب فـــي 15 أبريـــل في المقر الرئيســـي 
لمؤسســـة التراث، وهي مؤسســـة فكرية 
محافظـــة فـــي مبنـــى الكابيتـــول هيـــل 

بواشنطن.
وكان من بـــين المتحدثين الســـناتور 
وحاكـــم فلوريـــدا الســـابق ريك ســـكوت 
وعضـــو  طـــال  الإســـرائيلي  والنائـــب 
الكونغـــرس كلوديـــا تيني، التـــي قدمت 
فـــي مارس مشـــروع قانون إلـــى مجلس 
النواب لاستخدام الاسم التوراتي يهودا 
والسامرة في الوثائق الأميركية الرسمية 

بدلا من الضفة الغربية.
وأحيل مشـــروع القانـــون إلى لجنة 
الشـــؤون الخارجيـــة بمجلـــس النواب. 
و“يهودا والسامرة“ هو المصطلح المفضل 

لدى الإسرائيليين اليمينيين.
ومنـــذ الســـابع من أكتوبـــر، تمضي 
حكومة نتنياهو بأســـرع وتيـــرة منذ 30 
عاما في خطط البناء على أراضي الضفة 
الغربيـــة بما يشـــمل جـــوش عتصيون، 
وفقا لمنظمة الســـلام الآن غير الحكومية، 
وهي منظمة إسرائيلية تتعقب وتعارض 

مستوطنات الضفة الغربية.

 القــدس - تقوض الحرب في قطاع غزة 
الآمـــال الضعيفة في التوصل إلى ســـلام 
دائـــم بين إســـرائيل والفلســـطينيين، لكن 
المبعـــوث الخاص للاتحـــاد الأوروبي إلى 
الشـــرق الأوســـط مصمم على المضي قدما 
في مســـاعيه لتطبيق حـــل الدولتين الذي 

ترفضه حكومة إسرائيل.
ويقول ســـفين كوبمانز فـــي مقابلة مع 
وكالـــة فرانس بـــرس إن ”الأولوية“ اليوم 
هـــي ”للســـعي لوضع حـــد للمعانـــاة في 
غـــزة“، مع العمل على تجنب اندلاع ”حرب 
ستشمل لبنان خصوصاً، وإعادة  إقليمية“ 

إطلاق ”عملية السلام“.
ويعمـــل هذا الدبلوماســـي المتكتم بما 
يتوافق مع إعلان المجلس الأوروبي بشأن 
الشـــرق الأوســـط الصادر في عـــام 1980. 
وإعـــلان البندقية هذا يؤكد بشـــكل خاص 
علـــى ”حق جميـــع الدول فـــي المنطقة في 
الوجود والأمـــن، بما في ذلك إســـرائيل.. 
للشـــعب  المشـــروعة  بالحقوق  والاعتراف 
”تقريـــر  حـــق  ولاســـيما  الفلســـطيني“، 

المصير“.
لكـــن خارطـــة الطريـــق هـــذه تصطدم 
بعقبات بنيويـــة تواجهها الدول الســـبع 
والعشـــرون في ما يتعلق بالدبلوماســـية، 
ولاســـيما الحاجة إلى إيجـــاد توافق بين 
الحكومات ذات المواقف والمصالح المختلفة 

بشأن العلاقات الدولية.
وتشـــهد على ذلك الفجوة الكبيرة بين 
مواقـــف وزير الخارجية الأوروبي جوزيب 
بوريـــل ودول مثل المجر أو تشـــيكيا. ولم 
يتردد بوريل في إدانة إسرائيل ”لانتهاكها 
القانـــون الدولي“ في قطـــاع غزة، في حين 
ـــرت بودابســـت وبراغ فـــرض عقوبات  أخَّ
أوروبيـــة على المســـتوطنين المتطرفين في 

الضفة الغربية المحتلة.
ومـــع ذلـــك، يؤكـــد المبعـــوث الخاص 
للاتحـــاد الأوروبـــي لعمليـــة الســـلام في 
الشـــرق الأوسط الذي يشـــغل منصبه منذ 
عام 2021، أن بروكســـل هي بالفعل إحدى 
العواصـــم التـــي تشـــهد، فـــي الكواليس، 
نشـــاطًا بهدف الخـــروج من الأزمـــة، وأن 
جميع الـــدول الأعضاء متفقة على الحاجة 

إلى إقامة دولة فلسطينية.
ويقول هذا الدبلوماســـي الهولندي إن 
الاتحـــاد الأوروبي هو ”الشـــريك التجاري 
مانحـــة  جهـــة  وأهـــم  لإســـرائيل،  الأول 

للفلسطينيين“.
ويضيـــف ”نحن أهـــم جار سياســـي 
للطرفـــين. بالطبع، لســـنا الشـــريك الأكثر 
أهميـــة فـــي القضايا الأمنيـــة، لكننا جهة 
فاعلة مؤثرة ولها صلة مباشرة“ بالمنطقة.

وبهـــذا المعنـــى، فإن الاعتـــراف بدولة 
فلســـطين من قبـــل ثـــلاث دول أعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي هي إســـبانيا وأيرلندا 
وســـلوفينيا خلال مايو ويونيو الماضيين، 
يمكن أن ”يساهم“ في وضع حل دبلوماسي 

لنزاع مستمر منذ عدة عقود.
ويقـــول كوبمانز ”هنـــاك حركة خفيفة 
بشـــكل عـــام، وهذا يعنـــي أن عـــدداً أكبر 
من الـــدول الأعضـــاء تقول إنـــه ليس من 
عملية  الضـــروري الانتظار حتى نهايـــة“ 

سلام للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
المتكـــررة  التصريحـــات  أن  ويؤكـــد 
لرئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهو وأعضـــاء حكومته التي تعبر عن 
معارضة حازمة وثابتة للاعتراف بالدولة 

الفلسطينية، لن تثنيه عن مواصلة عمله.
ويشـــير كوبمانز إلى أن لدى نتنياهو 
”وجهة نظـــر مختلفة عن وجهـــة نظر جزء 
وأن ”رفض هذا أو  كبير من بقية العالـــم“ 
ذاك.. لا يعنـــي أننـــا يجـــب أن نتوقف عن 

العمل“.
وأضاف ”لم أسمع أحداً ممن يعارضون 
حل الدولتين يعلنون ما يقترحونه عوضاً 

عـــن ذلك“. وأجريـــت المقابلة قبـــل اعتماد 
البرلمان الإســـرائيلي هذا الأســـبوع قراراً 

ضد ”إقامة دولة فلسطينية“.
ولمناقشـــة مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب 
فـــي غزة التـــي اندلعت إثر هجوم شـــنته 
حركـــة حماس في إســـرائيل في 7 أكتوبر، 
اســـتقبل الاتحاد الأوروبي في نهاية مايو 
وزراء المملكـــة العربية الســـعودية ومصر 
وإســـرائيل والإمـــارات العربيـــة المتحدة 

والأردن وقطر.
ومن خلال آلية بيغاس التي أُنشـــئت 
عام 2008، يدعم الاتحاد الأوروبي السلطة 
الفلســـطينية التي قدم لها 25 مليون يورو 
في بداية يونيو للمساهمة في دفع رواتب 

الموظفين.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وأعلنـــت 
للســـلطة  الجمعة عن رزمة مالية ”طارئة“ 
الفلســـطينية بقيمة 400 مليون يورو على 
شـــكل منح وقـــروض، علـــى أن تُدفع بين 
يوليو وسبتمبر، وذلك ”رهنا بإحراز تقدم 

في تنفيذ برنامج إصلاحات“.
”الاتحـــاد  إن  كوبمانـــز  ويقـــول 
الأوروبي حريص على اســـتمرار السلطة 
الفلســـطينية“، وتعزيز حكومتها ومقرها 
في رام الله حتى تتمكن من ”أن تحكم غزة 

عندما يكون ذلك ممكنا“.
ويضيف الدبلوماســـي أنـــه من ”غير 
أن تتكدس شـــاحنات المساعدات  المقبول“ 
الإنسانية على معابر قطاع غزة ولا يُسمح 
بدخولها وأن يســـتمر توسيع الاستيطان 
الإسرائيلي والعنف الذي يولده في الضفة 

الغربية المحتلة.

و“احترام  ولبحث ”الوضع في غـــزة“ 
حقوق الإنســـان“، وجه الاتحاد الأوروبي 
مطلـــع يونيو دعـــوة إلى إســـرائيل التي 
وافقـــت علـــى عقـــد اجتماع فـــي النصف 
الثانـــي مـــن عـــام 2024، في ظل الرئاســـة 

المجرية الدورية للاتحاد.
ويقول كوبمانـــز ”أنا واثـــق بأن هذا 
الاجتمـــاع ســـوف يتعمق في مناقشـــة ما 

نتوقعه من شريكنا الإسرائيلي“.
ويأتـــي الموقـــف الأوروبـــي في خضم 
الجـــدل حـــول الموقـــف مـــن الـــرأي الذي 
أعلنـــت عنـــه محكمـــة العـــدل الدوليـــة، 
مـــن  شـــديدة  معارضـــة  لاقـــى  والـــذي 
إســـرائيل والولايات المتحدة، بشكل يؤثر 
علـــى مســـار حـــل الدولتين الـــذي يطالب 

به الأوروبيون.
وانتقـــدت الولايـــات المتحـــدة الـــرأي 
الـــذي أصدرتـــه محكمـــة العـــدل الدولية 
للأراضـــي  الإســـرائيلي  الاحتـــلال  بـــأن 
الفلســـطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه 

سيعقّد الجهود المبذولة لحل الصراع.
وقال متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة الســـبت فـــي رســـالة بالبريد 
الإلكترونـــي ”لقـــد أوضحنـــا أن برنامـــج 
المستوطنات  لدعم  الإســـرائيلية  الحكومة 
يتعارض مـــع القانـــون الدولـــي ويعرقل 

قضية السلام“.
وتابع ”ومع ذلك، فإننا نشـــعر بالقلق 
من أن اتســـاع نطاق رأي المحكمة سيعقّد 
الجهـــود الرامية لحل الصـــراع وتحقيق 
السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة 
إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشـــان 

جنبا إلى جنب في سلام وأمن“.
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الاتحاد الأوروبي حريص 

على استمرار السلطة 

الفلسطينية ودعمها حتى 

تتمكن من أن تحكم غزة 

عندما يكون ذلك ممكنا

بينما أشار ترامب إلى 

احتمال تغير السياسة 

الأميركية فإنه لم يوضح ما 

سيكون عليه موقفه تجاه 

إقامة الدولة الفلسطينية

ــــــذي يواجــــــه  ــــــي ال الرفــــــض الدول
الاســــــتيطان فــــــي إســــــرائيل يدفع 
ــــــط علاقات  ــــــى رب بالمســــــتوطنين إل
وثيقة مع عناصر مؤثرة في الحزب 
لا  ــــــى  حت الأميركــــــي  الجمهــــــوري 
تعترف واشنطن بحل الدولتين في 
حــــــال فاز الرئيس الســــــابق دونالد 

ترامب بالرئاسة مجددا.

أوروبا ماضية في مسعاها 

لتحقيق حل الدولتين
المستوطنون يتقربون من الحزب 

الجمهوري الأميركي بعد هجمات حماس
ضغوط على الحزب لرفض حل الدولتين في حال فاز ترامب

المستوطنون يتخوفون من الضغوط الدولية

الفلسطينيون في انتظار تدخلات خارجية فعالة روث ليبرمان: أصدقائي الجمهوريون يدعمونني



أعاد الاجتماع المشترك بين 
عدد كبير من أعضاء مجلسي 

النواب والأعلى للدولة في ليبيا، 
النشاط السياسي المصري لتفكيك 

الأزمة الليبية، ومنحها فرصة 
للعودة إلى الواجهة بصورة 

شبيهة بتلك التي كانت عليها من 
قبل، عندما بذلت القاهرة جهودا 

حثيثة لتجاوز عقبات اعترت 
المسارات الدستورية والعسكرية 
والاقتصادية، وحققت نجاحات 
ملموسة في كل منها، ثم خفتت 

التحركات وتراجعت الأنشطة 
السياسية المعلنة بعد تراكم 

المشكلات التي أحاطت بالمطالبة 
بضرورة رحيل حكومة الوحدة 

الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة 
عبدالحميد الدبيبة.

يعبر استخدام جملة ”ما أشبه 
اليوم بالبارحة“ على أن ما جرى 
في القاهرة الخميس الماضي هو 

مقدمة لسلسلة من التحركات سوف 
تقوم بها السلطات المصرية على 
المستويين الداخلي والخارجي، 
اللذين لا انفصام بينهما، فمن 

الصعوبة أن يحدث اختراق في 
الأول ما لم يكن الثاني مستعدا 

للانخراط في التحركات الجديدة 
ومؤيدا لأيّ خطوات تؤدي إلى 

تغيير الأوضاع بما يساعد 
على إيجاد حل لأزمة استعصت 

مفاصلها على التسوية بفعل الهوة 
الواسعة بين حسابات القوى 

المؤثرة فيها، وعدم وجود إرادة 
حقيقية من جانب المجتمع الدولي، 

يمكنها أن تهيّئ الأجواء المواتية 
للحديث عن حل جاد للأزمة.

ويتمثل الحراك الذي تقوم به 
مصر في أهمية تجاوز النفق الذي 
دخلته أزمة تعيين حكومة جديدة 

تشرف على إجراء الانتخابات 
العامة، بينما ينصبّ الخارجي 
على اختيار مبعوث أممي إلى 

ليبيا تتوافر فيه مواصفات المعرفة 
الدقيقة بالأزمة والخبرات اللازمة 
والحيادية، وعدم الانحياز لأيّ من 

القوى الدولية التي لها مصالح 
في ليبيا.

لم تغب ليبيا عن بال مصر، كما 
لم تغب مصر عن بال ليبيا، طوال 
الفترة الماضية، لكن الحضور في 

الحالتين أخذ منحى اقتصاديا 
لافتا من خلال تكثيف التعاون في 
مجال مشروعات البنية التحيتة، 

قامت بها القاهرة مع أطراف عديدة 
في شرق ليبيا وغربها، ومنحى 
أمنيا عبر مراقبة ما يجري بدقة 

من تطورات عسكرية في أماكن 
متفرقة، وأفكار يتم تداولها حول 

توسيع أدوار بعض القوى الكبرى 
في سياق توازنات ومعارك كسر 

عظم بينها، ناهيك عن متابعة حركة 
التنظيمات المتطرفة التي تريد 
استعادة أنشطتها بشكل كبير، 
وتخطط للعودة إلى شرق ليبيا.

تتزايد التحركات العسكرية من 
قبل قوى إقليمية ودولية معنية 

بليبيا، وتتصاعد أنشطة الجماعات 
الإسلامية، وتتعثر المشروعات 

الاقتصادية المصرية، وتتجذر مكانة 
بعض الأطراف مع استمرار الحالة 

الراهنة من الانسداد السياسي، 
ما يؤثر سلبا على الأمن القومي 

المصري، والذي يجد في استقرار 
ليبيا والحفاظ على وحدتها عنصرا 
إستراتيجيا لا غنى عنه، خاصة أن 

المبادرات الدولية الجادة لحل الأزمة 
اختفت بعد أن واجهت عقبات عدة، 

والحديث عن طيّ صفحة حكومة 
الدبيبة فتر، بل ووجد الرجل من 

يدعمون استمراره علنا أو سرا، ما 
يشي بالدوران في حلقات مفرغة.

كسر اجتماع أعضاء مجلسي 
النواب والدولة في القاهرة جانبا 

من محاولات البعض القبول 
بالأمر الواقع والتعامل 

معه إلى حين إشعار 
آخر قد يطول 

أمده، فالنتيجة 
التي تمخض 

عنها الاجتماع 
وهي تشكيل 

حكومة موحدة 
والشروع في 

الاستعداد لإجراء 
انتخابات، يمكن أن 
تحرك المياه الراكدة 
في البلاد، فالسكون 

النسبي الذي يخيم على الأزمة 
الليبية بدا متناغما مع أهدف 
قوى لا ترى حلا سياسيا في 

الأفق أو ترغب في التجاوب مع 
اجتهادات من يريدون تغيير 

المعادلة الحالية.
وقد يكون من الصعب تنفيذ 
مخرجات اجتماع القاهرة بشأن 

اختيار الشخصيات المرشحة 
للحكومة وإجراء الانتخابات في 
أجل قريب، إلا أن الأهمية تأتي 

من تخطي حالة الصمت 
التي سيطرت على 

هذين القضيتين الفترة 
الماضية، بعد ضجيج 

ملأ ليبيا والعالم حول 
الانتخابات وجدواها 

وضرورة دعمها.
فعلاوة على 

كل السرديات 

المثالية التي ساندتها قوى متعددة 
في اجتماعات الأمم المتحدة 

أو مبادرات قوى كبرى أو أمام 
وسائل الإعلام من دون أن تتحرك 
من مكانها، كأن ليبيا سقطت من 

جدول أعمال المجتمع الدولي، الذي 
انهمكت بعض قواه في تصفية 

حسابات خاصة بالحرب الروسية 
– الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية 

على قطاع غزة، ثم الحرب في 
السودان، والتوترات في جنوب 

البحر الأحمر، وتداعيات كل منها 
والمعادلات التي تتمخض عنها، 

وتحولت ليبيا إلى أزمة ثانوية قد 
تستمر سنوات.

تستعيد مصر نشاطها 
السياسي في الأزمة الليبية بسبب 

خوفها من أن يتحول الوضع 
الاستثنائي إلى دائم، وتستطيع 

قوى مختلفة أن تتعايش معه طالما 
أنه يحقق مصالحها الحيوية، ما 

يفتح الباب نحو استقطابات دولية 
في المستقبل، لأن السيولة الأمنية 
التي تعيشها ليبيا تشجع بعض 

الأطراف على استثمارها لخلق بيئة 
مواتية لأهدافها في دولة بمثابة 

مفتاح لجنوب أوروبا ووسط وغرب 
أفريقيا.

كما أن المقاربة 
التقليدية المتعلقة 

بالتأقلم مع 
الأزمات 

الإقليمية، 
جلبت 

أضرارا 
للقاهرة 

من خلال 
ترسيخ 

صورة ذهنية 
حيال قدرتها 

على التكيف 
مع المشكلات 

مهما كان 
حجمها، 

بما شجع 
بعض 

القوى على 
توظيف 

ذلك 
ضد 

المصالح المصرية أحيانا، وكان 
لزاما التفكير في الخروج من هذه 

المقاربة سريعا.

تبدو الأزمة الليبية التي 
تملك فيها مصر رصيدا كبيرا من 
المبادرات والوساطات والتأثيرات 
والعلاقات الأكثر مجالا للانفتاح، 

فخبرتها السابقة وفّرت لها قاعدة 
جيدة للقبض على عدد من المفاصل 

المؤثرة، وتساعدها على تحريك 
بعض رقع الشطرنج في الاتجاه 
الذي يؤدي إلى تغيير الأوضاع 
التي مكنت عبدالحميد الدبيبة 
من البقاء في موقعه على رأس 

الحكومة، ومقاومة المبادرات التي 
طالبت برحيله، بعد أن تحول 

من أداة لحل الأزمة في ليبيا إلى 
وسيلة لتوسيع نطاق تعقيداتها 

عبر مناوراته المتباينة.
تشير نتائج اجتماع مجلسي 

النواب والأعلى للدولة حيال 
تشكيل حكومة جديدة وإجراء 

الانتخابات في أقرب فرصة إلى 
أن القاهرة لم تغير موقفها من 

الدبيبة والمتعلق بانتهاء صلاحية 
حكومته ورحيله، وتأكيد أن 

مضمون اللقاء الذي عقده مع 
رئيس الحكومة المصرية مصطفى 
مدبولي مؤخرا محصور في الشق 
الاقتصادي، ولا ينطوي على معان 
سياسية ترددت وسط دوائر ليبية 

عقب هذا اللقاء.
يعزز حضور حوالي 140 من 
أعضاء مجلسي النواب والأعلى 
للدولة اجتماع القاهرة إمكانية 

تحريك الأزمة الليبية إلى الأمام، 
ويدحض تكهنات راجت بشأن 
تفجر أزمات أمنية أخرى على 

حدود مصر قاد إلى عدم اكتراثها 
كثيرا بما يجري في ليبيا، أو أن 
تحسن علاقتها مع تركيا جعلها 

غير منزعجة من الوجود العسكري 
للأخيرة وتصاعد نفوذها السياسي 

في ليبيا، فهاتان المتلازمتان لم 
تمنعا القاهرة من إجراء حوارات 

مع قوى ليبيا لها انتماءات 
سياسية مختلفة، والانفتاح على 

كل ما يمكن أن يفضي إلى تسوية 
الأزمة فيها.
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نشاطها لتفكيك الأزمة الليبية

من أي منصة يأتي الحل؟

 القاهرة - انتبهت الحكومة المصرية 
إلى أهميــــة جذب جميع فئــــات المجتمع 
للعيش فــــي العاصمة الإداريــــة الجديدة 
(شــــرق القاهرة) بعد أن أضحت صورتها 
فــــي نظــــر المواطنيــــن مرتبطــــة بطبقــــة 
الأغنيــــاء ممــــن لديهــــم قــــدرة عالية على 

الشراء والسكن.
الحكومــــة  المســــألة  هــــذه  ودفعــــت 
لمضاعفــــة أعــــداد البنايــــات المخصصة 
لمحــــدودي الدخــــل الســــنوات المقبلــــة، 
لتعظيم المكانــــة الاجتماعية للمدينة بما 

يساعد على توطين السكان بها.
المصرية  الحكومــــة  رئيــــس  ووجــــه 
مصطفى مدبولي بإنشــــاء 100 ألف وحدة 
ســــكنية، جانــــب عدد مماثــــل انتهت منه، 
بينها 93 ألف وحدة مُخصصة للإســــكان 
الاجتماعي للشــــباب ومحــــدودي الدخل، 
وتخصيــــص الـــــ7 آلاف وحــــدة المُتبقية 

لمتوسطي الدخل.
وجرى بيع جميــــع الوحدات التي تم 
تنفيذها، وهو ما يعد مؤشــــرا على رغبة 
الشــــباب في الخــــروج من منطقة وســــط 
القاهــــرة المُكتظة بالســــكان إلــــى أماكن 

تتمتع بجودة حياة أفضل.
ولــــدى قطــــاع كبيــــر مــــن المصريين 
قناعة بأن أســــعار الوحدات التي حددتها 
الحكومة لمحدودي الدخل لا تتماشى مع 
أوضاعهــــم الاقتصاديــــة، ولا يجــــدون ما 
يجذبهم نحو شــــراء مســــاكن في مناطق 
تحيط بها الصحارى وبأســــعار مرتفعة، 
ما جعل الحكومــــة الحالية تفكر في منح 
حوافز مالية تســــهل عمليــــة دفع قيمتها 

على سنوات طويلة.
ويعود توســــع الحكومة في البنايات 
المخصصة لمحدودي الدخل إلى رغبتها 
في الانتقال إليها بسلاســــة دون معوقات 
عقب انتقال الــــوزارات وعدد من الهيئات 
الحكوميــــة، والتأكيــــد أنه لا عــــودة عمّا 
جرى تنفيذه فــــي العاصمة الإدارية، وأن 
الواقع يستوجب سرعة لتوطين السكان، 
بما يســــاعد على دوران عجلــــة الخدمات 
وإتاحــــة المزيد من الفرص الاســــتثمارية 
المناطــــق  فــــي  لجذبهــــا  تســــعى  التــــي 

المحيطة بها.
وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على 
بُعــــد 45 كيلومترًا شــــرق القاهرة وتغطي 
مساحة تقارب 700 كيلومتر مربع، وتضم 
والحكومة،  والبرلمــــان،  الرئاســــة،  قصر 
دوليــــاً،  ومطــــاراً  دبلوماســــياً،  وحيــــاً 
وتأســــيس مناطق عمرانية على مســــاحة 
460 كيلومتــــراً، وتضــــم 25 حياً ســــكنياً، 
ونحو 1.1 مليون وحدة ســــكنية، و40 ألف 

غرفة فندقية.
الاســــتثمارات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الحكوميــــة الكبيرة في مجــــال العقارات 
تمركزت فــــي العاصمة الإداريــــة ومدينة 
العلمين الجديدة على البحر المتوســــط، 
وهنــــاك رغبة ليظل المشــــروعان معبرين 
عــــن رؤيــــة الحكومــــة لتســــويق مدنهــــا 
الجديدة وقدرتها علــــى إقناع المواطنين 
بالذهاب إليها، ما يســــاعدها على تفكيك 

بؤر جغرافية أخرى مكدسة.
وهنــــاك أبعاد اقتصاديــــة مهمة تنتج 
عــــن تعزيــــز مكانــــة العاصمــــة الإداريــــة 
المجتمعيــــة، لأنهــــا قريبــــة مــــن حركــــة 
الصناعــــة والتجــــارة في منطقــــة خليج 
الســــويس علــــى البحــــر الأحمــــر، وهي 
مناطــــق تولــــي لهــــا الحكومــــة اهتمامًا 
لتحويلها إلــــى مناطق لوجســــتية للنقل 
العالمــــي ومركز للتوزيــــع يخدم تطورات 
حركــــة التجارة العالميــــة، كما أن توطين 
شــــريحة من الســــكان في العاصمة يفتح 

الباب أمام تســــريع حركــــة تنمية عدد من 
المدن الجديدة القريبة منها.

وقال أســــتاذ علم الاجتماع السياسي 
بجامعــــة القاهــــرة عبدالحميــــد زيــــد إن 
الحكومة تستهدف اســــتيعاب الموظفين 
مرتبطــــة  وأعمالهــــم  نقلهــــم  تــــم  الــــذي 
بالعاصمــــة الجديــــدة، وهؤلاء يشــــكلون 
أســــاس عملية تنميتهــــا وتعميرها، وأن 
دوائر رســــمية أدركــــت أن ارتفاع تكاليف 
ذهاب المواطنين إلى مواقع عملهم وحالة 
التململ التي تســــيطر على البعض جراء 
إضاعة الوقــــت في وســــائل المواصلات 
في حاجة إلى تدخلات سريعة لكسب ثقة 

الموظفين.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
استمرار الغلاء وشــــكاوى الموظفين من 
إنفاق رواتبهم على الانتقال إلى العاصمة 
خلق صورة ســــلبية في أذهان المواطنين 
بوجــــه عــــام تجاههــــا، كمــــا أن الحكومة 
تجد نفســــها تدفع تعويضات للانتقال لا 
تناســــب التكاليف، وتشــــكل ضغطًا على 
موازنتها، وترى بأن الاســــتثمار العقاري 
يساعدها على تطوير البعدين الاجتماعي 

والتعميري.

وأشــــار إلــــى أن الاهتمام بالإســــكان 
الفاخر على حساب محدودي الدخل أحد 
الأخطــــاء التي وقعت فيهــــا الحكومة، لأن 
ذلــــك يطيل أمد تعميرها، كما أن تســــهيل 
عمليــــة الإعاشــــة تعــــود بالنفع بأشــــكال 
مختلفــــة، ولدى الحكومة رغبة في توطين 
المواطنين كي لا تتعرض مرافق العاصمة 

إلى الإهمال مع استمرار هجرتها.
وتظهــــر مخــــاوف إدارة العاصمة من 
تراجع جودة الخدمات المقدمة، وتشــــكل 
واجهــــة لنظام الحكم الــــذي يريد القضاء 
على عشــــوائية ساهمت في تشويه الدولة 
المصرية سابقا، ووجود بنايات فارغة لا 
يقطنها أحد يهدد اســــتكمال تنميتها، ما 
دفع إلــــى إرجاء البدء في المرحلة الثانية 
من مشروعات العاصمة التي كان مقرر أن 

تبدأ مطلع العام الجاري.
وعقــــد رئيس جهاز تنميــــة العاصمة 
الإداريــــة أحمد محمد عبدالــــرازق مؤخراً 
اجتماعًا موســــعًا مع شــــركات المقاولات 
المســــند إليها أعمال المشــــاريع، وأعمال 
الصيانــــة، وطالبهم بالمتابعــــة وصيانة 
بســــحب  وهــــدد  والمحــــاور،  الطــــرق 

المشروعات منهم.
وســــلّمت الحكومــــة المصريــــة عقود 
عدد مــــن الوحدات الســــكنية المخصصة 
لمحدودي الدخل بالعاصمة ضمن مبادرة 
”ســــكن لكل المصريين“ وتستهدف توفير 
مناطق متطورة، كأحد ســــبل التســــويق 
لترغيب كافة الطبقات الاجتماعية للسكن 

في العاصمة.
وبات توفير البيئة المناسبة للمعيشة 
وفرص العمل للمواطنين القادمين للسكن 
في العاصمة الجديدة من أبرز طرق جذب 
الســــكان إليها، وأن الاستغراق في إنشاء 
البنايــــات دون خطة تضمــــن توفير باقي 
مقاومات الحياة تجعل من الصعب إقناع 
المواطنين بالانتقال إليها، وأن التوســــع 
القريبــــة  الحكوميــــة  المشــــروعات  فــــي 
وتقديــــم تســــهيلات لإقامــــة مشــــروعات 
يكــــون  أن  بــــد  لا  للشــــباب  اســــتثمارية 

حاضراً بالتوازي.

تعديل تحت الضغط

العاصمة الإدارية 

لمصر لن تكون فقط 

سكنا للأثرياء

توسع الحكومة في البنايات 

المخصصة لمحدودي 

الدخل يعود إلى رغبتها 

في الانتقال إلى العاصمة 

الإدارية بسلاسة

حضور حوالي 140 من أعضاء 

مجلسي النواب والأعلى للدولة 

اجتماع القاهرة يعزز إمكانية 

تحريك الأزمة الليبية إلى الأمام

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

عبدالحميد الدبيبة تحول من أداة لحل 

الأزمة في ليبيا إلى وسيلة لتوسيع 

نطاق تعقيداتها عبر مناوراته 

المتباينة داخليا وخارجيا

أحمد جمال
صحافي مصري

ستعداد لإجراء
تخابات، يمكن أن
تحرك المياه الراكدة

ي البلاد، فالسكون 
الذي يخيم على الأزمة  نسبي
يبية بدا متناغما مع أهدف
ى لا ترى حلا سياسيا في

فق أو ترغب في التجاوب مع 
جتهادات من يريدون تغيير 

عادلة الحالية.
وقد يكون من الصعب تنفيذ 
خرجات اجتماع القاهرة بشأن
ختيار الشخصيات المرشحة

حكومة وإجراء الانتخابات في
جل قريب، إلا أن الأهمية تأتي 

ن تخطي حالة الصمت
تي سيطرت على 

ين القضيتين الفترة 
ضية، بعد ضجيج 

لأ ليبيا والعالم حول 
نتخابات وجدواها 

ضرورة دعمها.
فعلاوة على 
السرديات

ترسيخ
صورة ذهنية
حيال قدرتها

على التكيف 
مع المشكلات 

مهما كان 
حجمها،

بما شجع 
بعض 

القوى على
توظيف
ذلك
ضد

المتباينة داخليا وخارجيا



حمل الاتصال الهاتفي الذي 
جمع رئيس دولة الإمارات الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان وقائد الجيش 
السوداني عبدالفتاح البرهان رسائل 

مهمة يمكن أن تمهد لمناخ تفاعلي يقود 
إلى حل الحرب في السودان.

أبرز الرسائل أن الإمارات لا تعرقل 
الحل في السودان. وعلى العكس فهي 

الأقدر على صناعته وتوفير شروط 
نجاحه. تركت أبوظبي الفرصة لمنصات 

أخرى أفريقية وغير أفريقية لتتحرك 
وتستنفد محاولاتها، والآن تتدخل هي 

بأسلوبها وعلاقاتها.

الإماراتيون تدخلوا عن طريق فاعلين 
إقليميين لحل أزمة السودان وبمقاربة لا 
تقف عند وقف إطلاق النار، وإنما تنظر 
إلى مستقبل السودان بتعميق علاقاته 
الأفريقية بدلا من تنقل البرهان ورموز 

مؤسسة الجيش إلى موسكو أو أنقرة أو 
الجزائر من دون تحقيق أيّ نتائج لأنهم 

يبحثون عن حل في المكان الخطأ.
صار للإمارات حضور استثماري 

ودبلوماسي قوي في أفريقيا، وصارت 
كلمتها مسموعة، وسبق لها أن نجحت 

في إنهاء صراع تاريخي طويل الأمد 
بين إثيوبيا وإريتريا، ولن يصعب عليها 

التأثير في مسار إنهاء الصراع في 
السودان إذا وجدت آذانا مصغية من 
الفاعلين من طرفي الحرب الرئيسيين، 

أي الجيش وقوات الدعم السريع، وإذا 
رغب السودانيون في إنهاء لعبة المغالبة 

وقبلوا بالالتفات إلى الحقيقة واستثمروا 
هذه الفرصة.

ليس ثمة ما يمنع السودانيين من 
أن يسلكوا الطريق الذي سلكته أديس 
أبابا وأسمرة والذهاب بالمصالحة إلى 

منتهاها، خاصة أنها يمكن أن تضع 
السودان في قلب نهضة إقليمية مدعومة 

باستثمارات خليجية، وعلى رأسها 
استثمارات الإمارات، التي استفادت منها 

إلى حد الآن بلدان أفريقية مختلفة مثل 
إثيوبيا وكينيا.

الفرصة التي يوفرها دخول الإمارات 
على خط الأزمة في السودان قد لا تتكرر، 

وميزتها أنها تتيح للسودان مناخا 
إيجابيا لا يكتفي بالسعي لوقف الحرب، 
وإنما يدمج البلد في مسار تنموي أشمل 

تعمل عليه الإمارات من خلال استثماراتها 
الواسعة في أفريقيا، وهو ما لا توفره أيّ 

منصة أخرى من المنصات التي تستقبل 
مسار التفاوض السوداني – السوداني.

ومنذ 2011، ضخت الإمارات حوالي60 
مليار دولار استثمارات في أفريقيا 
شملت مختلف القطاعات، في قارة 

واعدة وتعرف تنافسا شديدا بين القوى 
التقليدية والقوى الصاعدة، فما الذي 

يمنع السودانيين من أن يستقطبوا 
جزءا من تلك الاستثمارات التي ينتظر 
أن تتضاعف أكثر فأكثر، وهم يملكون 
مقومات كبيرة تجذب المستثمرين من 
موقع على النيل وعلى البحر الأحمر 

وفرص واعدة زراعيا.
سيكون دخول الإمارات على خط 
التسوية في السودان فرصة لاختبار 

رغبة البرهان في الحل ومدى استعداده 
للتضحية بالمزايا الشخصية ومدى قدرته 

على التخلص من نفوذ الإسلاميين في 
الجيش الذين يعيشون على فكرة الهروب 

إلى الأمام باستمرار، وصناعة أعداء 
وهميين حتى يعيقوا وصول السودانيين 

إلى السلام وبناء مؤسسات يمكن أن 
تفتح التحقيق عن الماضي وآلامه وتحمّل 
كل طرف مسؤولياته من الجيش والدعم 

السريع وبقية الأطراف التي كانت في 
الحكم منذ حكم الإنقاذ في 1989 وصولا 

إلى مرحلة ما بعد سقوط البشير 
وتفاهمات السلام الهش ومن بدّدها لأجل 

أجندات داخلية أو خارجية.
بنى البرهان سرديته في استعداء 

الإمارات على فكرة دعمها لقوات الدعم 
السريع، وهو اتهام فضفاض لتبرير 

عجزه عن الحسم العسكري على الأرض، 
وفي نفس الوقت لكسب الإسلاميين إلى 

صفه ومنعهم من الانقلاب عليه، مستفيدا 
من عداء بافلوفي لديهم ضد الإمارات وما 
يتعلق بها وتصديق أيّ اتهام يوجه إليها 

حتى لو كان لا يصدقه عقل ولا يسنده 
تحليل.

الإمارات كان لها دور في تهدئة ملفات 
إقليمية أخرى، وكانت أول من انسحب 

من تشابكات الربيع العربي ودعّمت 
مسارات الحل السياسي في اليمن وليبيا 

ضمن مقاربة أشمل تقوم على تصفير 
المشاكل للتفرغ للقضايا الأهم بالنسبة 

إلى الإمارات، وهي قضايا تتعلق بالنفوذ 
الاقتصادي وبناء شراكات متنوعة 

ومتكافئة تحولها إلى لاعب رئيسي شرقا 
وغربا.

إذا كانت الإمارات قد غادرت مختلف 
تلك التشابكات فلماذا تصر على 

السودان؟ سؤال إنكاري يظهر أن البرهان 
ومن في صفه من قيادات الكيزان يلجأون 

لصناعة عدو وهمي لتبرير الحرب 
والإيحاء بأنها مفروضة عليهم. والحقيقة 

أن هذا الأسلوب معتمد لدى الإسلاميين 
في السودان منذ وصول جبهة الإنقاذ 
التي قادها الراحل حسن الترابي إلى 

السلطة. في كل مرة تصنع الجبهة/الدولة 
لنفسها عدوا وهميا لإظهار نفسها في 

موقع المظلوم والمستهدف من قوى محلية 
وخارجية. وهذه خاصية لدى تفرّعات 

الإخوان المسلمين في كل مكان. لا أحد من 
قادة هذا التيار يلتفت إلى نفسه ليسألها 

إن كانت هي من أخطأت أو تسرّعت وأن 
عليها أن تعدّل أو تتنازل وتبحث عن 

أرضية مشتركة مع من يحيط بها.
سحبت الإمارات بموقفها الداعم 

لوقف الحرب، وبشكل واضح وقاطع، 
البساط من تحت أقدام البرهان والقادة 

العسكريين الباحثين عن التصعيد، 
ووضعتهم أمام الأمر الواقع.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية 
(وام) الخميس أن الشيخ محمد بن زايد 

أكد خلال اتصال هاتفي مع البرهان 
”حرص دولة الإمارات على دعم جميع 
الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف 
التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان 

الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره 
وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية 

والرخاء“.
لم تعد تفيد قادة الجيش السوداني 

المزايدات الكلامية في الإعلام أو أمام 

مجلس الأمن للهجوم على الإمارات. 
صار عليهم أن يقولوا للسودانيين إن 

كانوا راغبين في السلام أم لا، وهل 
هم مستعدون لتقديم التنازلات مثلهم 

مثل غيرهم لإنجاح مسار الحل برعاية 
أفريقية، والتوقف عن الاشتراطات 

والهروب إلى الأمام. والأمر نفسه موجه 
إلى قادة قوات الدعم السريع وإلى 

مختلف الفصائل القبلية المسلحة والتيار 
المدني والشخصيات المستقلة لخلق تيار 

داعم لوقف الحرب وبناء السلام.
ماذا ربح السودانيون من الحروب 

التي تستمر منذ عقود، وإن تعددت 
أسماء الخصوم، وكان من أحد نتائجها 

انفصال جنوب السودان وتحوّله إلى 
دولة مستقلة، ويمكن أن يتعرض البلد 

إلى التفتيت ونشوء كيانات صغيرة 
أخرى خاصة مع زيادة منسوب الغضب 

لدى العرقيات والقبائل المختلفة.

الأحد 2024/07/21 
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مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

دخول الإمارات على خط 

التسوية في السودان فرصة 

لاختبار رغبة البرهان في الحل 

ومدى قدرته على التخلص من 

نفوذ الإسلاميين

الإمارات في نجدة السودانيين

السودان: دور الإمارات والفرصة التي قد لا تتكرر

فــــي  الحــــرب  تركــــت   - الخرطــوم   
السودان تأثيراتها على الأوضاع القبلية 
الأكثــــر اســــتقراراً في شــــرق الســــودان، 
وتســــبب توتــــر جديد في بــــروز أصوات 
تعمل للدفاع عن الحقــــوق القبلية تطغى 
على الاصطفاف السياســــي خلف مجلس 
السيادة السوداني الذي يتخذ من الشرق 
مقــــراً إداريا للحكومة الحالية، ما يشــــي 
بالدخــــول فــــي نزاعــــات قبليــــة ذات بعد 
سياســــي، وتنذر بتكرار صدامات مسلحة 

في أماكن أخرى.
وعادت وقائع إغــــلاق الطريق الرابط 
بين ولاية كســــلا وبورتسودان أمام حركة 
الســــيارات والشــــاحنات، وزعم المجلس 
الأعلــــى لنظارات البجــــا أن الإغلاق يأتي 
احتجاجــــاً على إعــــلان النيابــــة أن مقرر 
المجلــــس عبد الله أوبشــــار ”متهم هارب 
مطلوب ضبطــــه“، ونظم مســــيرة للنيابة 
العامــــة بولاية البحر الأحمــــر، الخميس، 

احتجاجاً على القرار.
وكشــــفت مصادر فــــي إقليم الشــــرق 
أن تحركات البجا جاءت بســــبب تصاعد 
الخــــلاف بيــــن الناظر محمــــد الأمين ترك 

رئيــــس المجلس الأعلى لنظــــارات البجا 
والعموديات المســــتقلة، والفريق شــــيبة 
ضرار قائد حركات تحالف شرق السودان 
(تحالف عســــكري صغير يضــــم عددا من 
الحــــركات التــــي تؤمــــن بحق اســــتخدام 
الســــلاح في الشــــرق)، وينحدر من قبيلة 

البجا في مدينة بورتسودان.
وقالت مصــــادر قبلية مطلعــــة بإقليم 
الشــــرق لـ“العرب“ إن صعــــود قوى قبلية 
لديهــــا رغبــــة في منــــح أولويــــة لما ترى 
أنــــه تهميش لأهالي الإقليم على حســــاب 
الاصطفــــاف بجانــــب الجيــــش دفع نحو 
تحريــــك الجمود السياســــي فــــي الإقليم، 
وأن الشخصيات القبلية الصاعدة تسعى 
لمنازعــــة ناظــــر العموديــــات المســــتقلة 
(الأميــــن ترك) على ســــلطته القوية داخل 
الإقليــــم، ما يعبّر عن وجــــود تغييرات في 

البنية القبلية داخل الإقليم.
وتعــــد قبائــــل الهدندوة التــــي يتولى 
نظارتهــــا الأميــــن ترك من أكبــــر مكونات 
البجا وقبائل شرق السودان، وتتمدد في 
عدد من المحليات بولايتي كســــلا والبحر 
الأحمر، لكنها شهدت إعلان عدد الأقطاب 

القبلية بها تأســــيس عدد مــــن النظارات، 
بينها نظارة الجميــــلاب والكرياتي التي 
يرعاهــــا الشــــيخ ســــليمان بيتــــاي، وهو 
مــــا رفضه الناظــــر ترك متمســــكا بوحدة 

القبيلة.
حــــرارة  امتصــــاص  تــــرك  وحــــاول 
التنافــــس السياســــي بإعلان انســــحابه 
مــــن رئاســــة المجلــــس الأعلــــى لنظارات 
البجا والعموديات المســــتقلة، والاكتفاء 
بدوره كمدافع عن حقــــوق قبيلته ”نظارة 
هدندوة“، قائلاً فــــي تصريحات أدلى بها 
أخيــــراً ”من أراد أن يقــــود البجا الطريق 
أمامــــه مفتوح“، وتعهــــد بمواصلة دفاعه 
عن حقوق أهله لضمان ”حمايتهم تمسكا 
وحفاظــــا على مبــــادئ أجــــداده والنُظار 
الذيــــن تعاقبوا على حكم نظارة الهدندوه 

من قبله“.
ويشـــغل الناظـــر تـــرك موقـــع نائب 
الكتلة  رئيس قـــوى الحرية والتغييـــر – 
الديمقراطية، التي تساند الجيش حاليا، 
ولعـــب دورا بارزاً فـــي معارضة حكومة 
الفتـــرة الانتقالية خلال رئاســـة عبدالله 
حمدوك لها عبر إغـــلاق الطريق القومي 

والميناء لأشهر إلى حين وقوع الانقلاب 
علـــى الســـلطة المدنية فـــي أكتوبر من 

العام 2021.

وأوضح المحلل السياسي السوداني 
عادل سيد أحمد أن ترك يمثل نظام القبلية 
ذات الارتباط المباشر بالسلطة الحاكمة، 
وكان عضــــواً بــــارزاً في حــــزب المؤتمر 
انتماءاتــــه  وتظهــــر  المنحــــل،  الوطنــــي 
السياسية في الكثير من مواقفه في إقليم 
الشرق، ووظف شعبيته في إغلاق الإقليم 
وســــاهم في الانقضاض علــــى الثورة، ما 
جعله يدخل في الكثير من الســــجالات مع 

القوى المدنية.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
غريمه شــــيبة ضــــرار يفكــــر بعقلية قبلية 
بحتــــة بعيــــداً عــــن الانتماء السياســــي، 
والرجل مولع بالقبيلة وشــــعاراتها وقام 
بتشــــكيل قوة عســــكرية بدعوى مواجهة 
التهميش، مــــا يخلق مســــاحة كبيرة من 
التباعــــد بينه وبين الناظــــر ترك صاحب 

الشعبية الأكبر في الشرق.
وأشــــار إلى أن الأوضاع السياســــية 
المضطربــــة فــــي الســــودان تلعــــب دوراً 
في توســــيع الهوة بينهمــــا، حيث أن ترك 
ينطلــــق من قناعــــات فكرية تتبــــع تنظيم 
الإخوان فــــي الســــودان، ويرفــــع الثاني 
شــــعارات الذود عن مكانة إقليم الشــــرق 

داخل الدولة السودانية.
أن  لـ“العــــرب“  أحمــــد  ســــيد  وذكــــر 
الصراع أخذ أبعادا شــــبيهة بما حدث في 
الإقليم بعد الثورة عقب تنامي الصراعات 
القبليــــة بين الهدندوة والبني عامر، وهو 
نزاع قبلي له خلفية سياسية مع تموضع 
الأولى وراء المكون العســــكري، واقتراب 

الثانية من القوى المدنية.
ويظهر شــــيبة ضرار أكثر تناغمًا من 
القــــوى المدنيــــة، ويبدو أقــــرب إلى روح 
الثورة الســــودانية، رغم كونه يعمل على 

التقارب مع المؤسســــة العســــكرية، لكن 
لخدمة مطالب من يســــمّيهم المهمشــــين 
يســــعى  انتهازيــــة  أجــــل  مــــن  وليــــس 

إليها ترك.
وشهد شرق السودان صراعات قبلية 
في الفترة الانتقالية، أبرزها ما جرى على 
خلفية مســــار الشــــرق فــــي اتفاقية جوبا 
وتعيين صالح عمار والياً لكســــلا، وقبل 
اندلاع الحرب نجحــــت مبادرة وطنية في 
طيّ صفحة الخلاف الدامي بجمع ناظري 
الهدنــــدوة والبنــــي عامــــر بعــــد قطيعة، 

والتوقيع على وثيقة للسلام المجتمعي.
واصطف الناظر ترك بجانب الجيش 
بعد اندلاع الحرب مع قوت الدعم السريع، 
وتــــم اختياره رئيســــا للمجلــــس الأعلى 
للمقاومــــة الشــــعبية، ورئيســــا للجبهــــة 
الوطنية السودانية التي تم تأسيسها في 
ســــنكات، وتضم كيانات مساندة للجيش 

خلال الحرب الحالية.
وأوضح عادل ســــيد أحمد في حديثه 
أن الخلاف بين شــــيبة وترك  لـ“العــــرب“ 
ستكون له انعكاســــات في المستقبل، لأن 
الواقع يشــــير إلى أن الأول يملك مساحة 
حركة أكبر داخــــل الإقليم ويرفض أن يتم 
وضعه في خانة سياسية واحدة مع ترك.

ولفت إلــــى أن تــــرك يحــــاول تطويع 
علاقاته مع الأجهزة الرسمية في السودان 
لدعمــــه في مواجهة خصومــــه الصاعدين 
بالإقليــــم، لكن ليس مــــن المعروف ما هي 
حــــدود هــــذا الدعــــم، وفي المقابــــل يدعم 
المزاج الشــــعبي، الذي يتجه نحو البحث 
عن الحقوق التاريخيــــة لأبناء الإقليم في 
ظــــل الظــــروف الصعبة التــــي يعانونها، 

فرص شيبة لتحقيق مكاسب سياسية.
وقد تكون خطــــوة الناظر ترك بالنأي 
عــــن العمــــل السياســــي وفتحــــه المجال 
لقيادة قبائل البجا أشــــبه بمناورة سبق 
أن قــــام بمثلهــــا من قبــــل، وحافــــظ على 
حضــــوره السياســــي دون أن يعترف بأي 
قيــــادات أخرى حاولــــت التحدث باســــم 

نظارات البجا.
ويشــــير الواقــــع إلى ترك هــــو الأكثر 
شــــعبية داخل الإقليم، بالتالي لا يريد أن 
يخسرها، ووجد في إعادة صياغة المشهد 
السياســــي ضررا، بعد أن واجه انتقادات 
علنية ذهبت نحو التأكيد إلى أنه لا يمثل 
أبناء الإقليم في المحافل الدولية. وتشكل 
الانتقــــادات هزة قوية للناظر ترك الذي له 

نفوذ واسع في إقليم الشرق وتخوم ولاية 
الجزيــــرة وتمتلك قبيلته أجزاء واســــعة 
مــــن الأراضــــي الزراعيــــة ولهــــا قيادات 
تاريخية، وما يجعل زعامته مســــتمرة أن 
منافسه (شــــيبة ضرار) لا يتسم بالجدية 
في الدفاع عن قضايا الشــــرق، وله صوت 
مرتفــــع يعمــــل لصالح قبيلــــة البجا التي 

ينحدر منها.

تنافس بين قوى قبلية يهدد استقرار شرق السودان

استنفار قبلي في الشرق

قوى قبلية لديها رغبة في 

منح أولوية لتجاوز تهميش 

للإقليم لصالح الجيش 
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 عمــان - ينطلـــق الأردن فـــي تنفيـــذ 
إصلاحات هيكلية تتماشى مع توصيات 
صنـــدوق النقـــد الدولي لتحســـين بيئة 
الأعمـــال في البلاد. لكن عدم الاســـتقرار 
الإقليمي والمشـــاعر المعاديـــة للغرب قد 
الاســـتثمارات  بعـــض  ردع  يواصـــلان 
الأجنبية. وقرر صندوق النقد الدولي في 
1 يوليو أن يتيح للأردن استخدام 97784 
وحدة ســـحب خاصة أُخرى (حوالي 130 
مليون دولار) من مـــوارد الصندوق، من 
إجمالـــي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره 
ســـابقا بمقـــدار 926370 وحـــدة ســـحب 
خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار، ويُعادل 
نســـبة 270 في المئة من حصة العضوية 

رة للأردن). في الصندوق المقُرَّ
وجاء هـــذا بعـــد أن أكمـــل المجلس 
التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة 
د  الأولى في إطار تسهيل الصندوق الممُدَّ
مع الأردن. وأشـــار الصندوق في إعلانه 
عـــن الصرف أن برنامج الأردن بدأ بداية 
قوية، مما يعكس تحكم السلطات الجيد 

فيه.

وأكـــد الصندوق أن عمّان اســـتوفت 
ضمـــن  والمقاييـــس  المعاييـــر  جميـــع 
المراجعـــة الأولى، بما فـــي ذلك جهودها 
لتحســـين اســـتقرار الاقتصاد الكلي في 
البلاد، وبيئـــة الأعمال، والجدوى المالية 
لقطـــاع الكهربـــاء. لكن صنـــدوق النقد 
الدولي أشار كذلك إلى أن المملكة لا تزال 
تواجـــه معدلات بطالـــة مرتفعة ونفقات 
كبيرة حيث تستضيف أكثر من 600 ألف 

لاجئ سوري.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  وعـــدّل 
توقعاتـــه للنمـــو في الأردن لســـنة 2024 
مـــن 2.6 في المئة إلـــى 2.4 في المئة. لكنه 
توقع أن يكون النمـــو الاقتصادي أعلى 
خلال 2025، بشـــرط الحـــد من الآثار غير 
المباشـــرة الناتجة عن الحرب المستمرة 
بين حماس وإسرائيل في غزة المجاورة.

وحـــددت دائرة الإحصـــاءات العامة 
الأردنيـــة أن معدل البطالـــة بلغ 21.4 في 
المئة خلال الثلاثي الأول من ســـنة 2024، 
مســـجلا انخفاضا قدره 0.5 في المئة عن 

الثلاثي الأول من سنة 2023.
الكلي  الاقتصاد  إصلاحات  وأسفرت 
فـــي الأردن والمرونة التـــي أظهرتها عند 

مواجهة الصدمات الخارجية عن تفعيل 
تعزيـــز الصنـــدوق الممـــدد للإصلاحات 
الهيكليـــة الإضافيـــة، والقطاع الخاص، 
وزيـــادة تعزيز المرونـــة الاقتصادية في 

البلاد.
وعوّضت اتفاقية صندوق الاستثمار 
الأجنبي فـــي يناير 2024 صفقة صندوق 
النقد الدولي الســـابقة للأردن التي كان 
مـــن المقرر أن تنتهي فـــي وقت لاحق من 
العـــام. وجاء هـــذا بعد أن أوفـــت عمّان 
بالعديد من التزاماتهـــا المالية والنقدية 
من الاتفاق الســـابق. ودعمـــت الاتفاقية 
الســـابقة، الموقعة في 2020، جهود ضبط 
أوضـــاع المالية العامة فـــي الأردن حيث 
واجهت البـــلاد دينا عاما منهكا وقطاعا 
خاصا متباطئا، بالإضافة إلى التداعيات 
الاقتصادية العالمية لجائحة كوفيد – 19.
اتخذ الأردن إجراءات لتحسين بيئته 
الاســـتثمارية عبر إصلاحـــات الاقتصاد 
الكلـــي والإصلاحـــات الهيكليـــة التـــي 
تتماشى مع صندوق النقد الدولي، وعبر 
اعتماد قانون بيئة الاستثمار لسنة 2022، 
الذي قدم حوافز وإعفاءات للمستثمرين. 
وذكـــر البنك المركزي الأردنـــي أن البلاد 
حصلـــت في النصف الأول من 2023 على 
776 مليون دولار من تدفقات الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر الـــواردة، مما شـــكّل 
زيـــادة قدرها 20.9 فـــي المئة عن النصف 
الأول من 2022 (أشـــارت بيانـــات البنك 
الدولـــي إلى أن تدفقات الاســـتثمار إلى 
الأردن كانت في اتجاه هبوطي عامة منذ 

أن بلغت ذروتها خلال 2006).
وواجه الأردن آثارا غير مباشرة من 
الحرب بين حماس وإسرائيل على الرغم 
الإيجابية.  الاقتصاديـــة  المؤشـــرات  من 
وكان ذلـــك منـــذ انـــدلاع الصـــراع في 7 
أكتوبر، بما شـــمل انخفاض الســـياحة، 
والمقاطعـــة ضـــد العلامـــات التجاريـــة 
المفتـــرض  دعمهـــا  بســـبب  الغربيـــة 
لإســـرائيل، والشـــكوك حـــول الوضـــع 
الاقتصـــادي بشـــكل عام. وقدّم تســـهيل 
الصندوق الممدد برنامجا هيكليا للحفاظ 
علـــى تقدم الأردن وبناء المزيد من القدرة 
على الصمود، إضافة إلى بعض الجهود 
الإضافية لضبط أوضـــاع المالية العامة 
لتحســـين خلق فرص العمـــل في القطاع 
الخـــاص وتعزيز الخدمـــات الاجتماعية 

الأردنية.
وطبّق الأردن في 2019 نظاما ضريبيا 
تصاعديا على الأفراد والشركات لزيادة 
الإيـــرادات الحكوميـــة ضمـــن مســـاعي 
تصحيـــح أوضـــاع المالية العامـــة. كما 
المنافســـة  لزيـــادة  تشـــريعات  اعتمـــد 
التجاريـــة، وخفـــض تكاليف التشـــغيل 
للشركات، وتحسين مرونة سوق العمل، 
وزيـــادة الشـــفافية الحكوميـــة. وقررت 

وزارة الاســـتثمار أتمتـــة مـــا يقرب من 
100 خدمة وأطلقت منصة ”اســـتثمر في 
الأردن“ التي توفر 36 فرصة اســـتثمارية 
مختلفـــة لدعـــم القطاعـــات المتنامية في 

البلاد.
وفي أواخر يناير 2024، أشـــار جهاد 
أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى 
أن أيّ تحسن وصمود للاقتصاد الأردني 
مـــن خلال الإصلاحات التـــي أجريت في 
الماضي ســـمح للأردن بالتغلب على هذه 
الأوقات الصعبة أو تخفيف عبئها عنه.

وتعرض قطـــاع الســـياحة الأردني، 
الـــذي شـــكل 14.6 في المئة مـــن اقتصاد 
البـــلاد فـــي 2023، لضربـــة كبيـــرة بعد 
وقـــت قصير من اندلاع حـــرب غزة، مما 
دفـــع الكثيرين إلى إلغـــاء رحلاتهم إلى 
المملكـــة فـــي خضـــم الغموض الســـائد 
بشـــأن الصراع القريب منهـــا جغرافيا. 
لكن معدلات إشـــغال الفنادق ارتفعت في 
أبريل، خلال عطلة عيـــد الفطر. وحددت 
بيانات البنك المركزي الأردني انخفاض 
عائدات الســـياحة فـــي الأردن بين يناير 
ويونيو بنســـبة لم تتجاوز 4.9 في المئة 
مقارنة بالفترة نفسها من 2023. ويرجع 
ذلك إلـــى حد كبيـــر إلى تدفق الســـياح 
العرب، مما يرمم بعض آثار قلة السياح 

الغربيين بسبب الحرب.
ورفعت وكالـــة موديز في مايو 2024 
الســـيادي  الائتمانـــي  الأردن  تصنيـــف 

طويل الأجل من الدرجة ”بي 1“ إلى ”بي 
إيه 3“ أي ذات جـــدوى جدارية ائتمانية 
متوســـطة مع نظرة مســـتقبلية مستقرة 
بفضـــل إصلاحات الاقتصـــاد الكلي في 
البلاد، وإستراتيجيات تخفيف المخاطر، 
والمرونة في مواجهة الصدمات العالمية. 
كما يشـــير التصنيف الائتماني المرتفع 
إلى تحسن ثقة المستثمرين الأجانب في 

الاقتصاد الأردني.
وســـينفذ الأردن خلال الأشهر المقبلة 
إصلاحات هيكليـــة أوصى بها صندوق 
النقد الدولي لتحســـين بيئة الأعمال في 
البلاد. وتشـــير ســـابقة الأردن الأخيرة 
المتمثلـــة في متابعـــة توصيات صندوق 
النقد الدولي ضمن صفقته الســـابقة أو 
قبل المراجعـــة الأولى لاتفاقه الجديد مع 
تسهيل الصندوق الممدد إلى أن عمّان قد 
تتخذ إجراءات لتحفيز الاســـتثمار على 
مدى الأشـــهر الـ12 المقبلة، بما يتماشى 

مع التوصيات.
ومـــن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إلغاء 
والأنشـــطة  للمكتبات  الترخيص  تدابير 
الثقافية والرياضية، وتقليص إجراءات 
والتعليم  الغـــذاء  لقطاعات  الترخيـــص 
ورعايـــة الأطفـــال. كما قد تســـاهم هذه 
التدابيـــر فـــي تحســـين بيئـــة الأعمـــال 
للمســـتثمرين المحليين مـــن خلال الحد 
مـــن الحواجـــز التـــي تعطّل الشـــركات 
ومراجعـــة  الأعمـــال،  ورواد  الجديـــدة 
التكاليـــف الأولية المرتبطـــة بالحصول 

على التراخيص.
لجـــذب  تدابيـــر  الأردن  وســـيتخذ 
الشـــركات الأجنبيـــة. وقـــد يشـــمل ذلك 
تســـهيل الواردات والصادرات من خلال 
باستخدام  السريع  الجمركي  التخليص 
مركز رقمي، مما سيســـهل ويسرع على 
الشركات التي تتخذ من الأردن مقرا لها 

الضلوع في التجارة الدولية.
كما قد يحاول الأردن تنشيط تدفقات 
الاســـتثمار الأجنبـــي المتزايـــدة التـــي 
شـــهدها قبل اندلاع حرب غزة عبر منح 
إعفـــاءات ضريبيـــة للشـــركات الأجنبية 
وحوافز أخرى كتلـــك الواردة في قانون 
بيئة الاســـتثمار لسنة 2022، الذي يشمل 
إعفـــاءات ضريبية للشـــركات التي تركز 
على التصدير، والشـــركات التي تسعى 
للاســـتثمار فـــي القطاعـــات الأقل نموا 
فـــي الأردن (مثـــل القطاعـــين الزراعـــي 
توظف  التي  والشـــركات  والصناعـــي)، 
أكثر من 250 أردنيا بموجب بند ”الأردنة“ 
فـــي القانـــون. كمـــا سيســـتخدم الأردن 
منصات الإنترنت القائمة، مثل ”استثمر 
المســـتثمرين  لتوجيـــه  الأردن“،  فـــي 
المحتملـــين إلـــى الفـــرص المتاحـــة في 
القطاعات الرئيســـية والناشئة، بما في 
ذلك تكنولوجيـــا المعلومات والاتصالات 

المتنامية والرعاية الصحية والسياحة.
ووفقـــا لتقريـــر صـــادر عـــن منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو 

2022، ليســـت القطاعـــات الأكثر جاذبية 
للاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في الأردن 
(العقـــارات والبنـــاء والنفـــط والغـــاز) 
هي التـــي تتمتع بأكبـــر إمكانات لخلق 
فـــرص عمل جديـــدة وتعزيـــز الإنتاجية 
الاقتصاديـــة. وأشـــارت المنظمـــة بـــدلا 
من ذلك إلـــى قطاعات الطاقـــة المتجددة 
وخدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات 
ذات  الأردن  فـــي  والنقـــل  والاتصـــالات 
إمكانـــات النمـــو الأقوى. ومـــن المرجح 
الأردن  جهـــود  تســـتهدف  أن  بالتالـــي 
لتنويع فرص الاستثمار وتحفيزها هذه 
القطاعات الناشـــئة وتعـــزز خلق فرص 

العمل فيها.
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة، 
مـــن المرجح أن يـــؤدي غموض توســـع 
الصـــراع الإقليمي على مقربة من الأردن 
إلى ردع بعض الاســـتثمارات على المدى 
الاشـــتباكات  تصاعد  وأثـــار  القصيـــر. 
الحدوديـــة بـــين القـــوات الإســـرائيلية 
وحزب اللـــه اللبناني مخاوف من اندلاع 
حرب إقليمية موسعة إذا قررت تل أبيب 
شـــن عملية عســـكرية على طول الحدود 

الشمالية مع لبنان.
ومن المرجح أن تردع مخاوف اندلاع 
صراع آخر بين إسرائيل ولبنان، وخاصة 
أولئـــك الأكثر عزوفا عـــن المخاطرة، إلى 
أن يصبحـــوا أكثر ثقة بشـــأن تأثير مثل 
هـــذه الحرب على الأردن (رغم أن التأثير 
ســـيكون على الأرجح ضئيلا إلى حد ما، 
مـــا لم يرســـل العنف موجـــة جديدة من 

اللاجئين إلى البلاد).
وبينمـــا لا تزال عمّان موالية للغرب، 
والأوروبـــي  الأميركـــي  الدعـــم  أن  إلا 
لعمليـــات إســـرائيل في غزة ســـيواصل 
للغـــرب  المعاديـــة  المشـــاعر  تأجيـــج 
والدعـــوات إلى المقاطعـــة بين المواطنين 
العرب في الأردن، مما قد يردع الشركات 
توســـيع  أو  الاســـتثمار  عـــن  الغربيـــة 
عملياتهـــا في البلاد في المـــدى القصير 
علـــى الأقـــل. لكن بعـــض المســـتثمرين 
الآخريـــن (بمـــن فيهـــم مســـتثمرون من 

بعـــض دول مجلس التعـــاون الخليجي 
مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة) 
يبقـــون أكثـــر اعتيـــادا علـــى ممارســـة 
الأعمال التجارية وسط موجات من عدم 
الاستقرار الإقليمي. ومن المرجح بالتالي 

أن يواصلوا الاستثمار في الأردن.
القـــوات  بـــين  القتـــال  وتصاعـــد 
الإســـرائيلية المدعومـــة مـــن الولايـــات 
المتحـــدة ومقاتلي حـــزب الله المدعومين 
من إيران خلال الأسابيع الأخيرة، حيث 
ضرب الجانبان عمـــق أراضي بعضهما 
البعض. ويشـــعر دبلوماسيون غربيون 
بالقلق من أن الفشـــل فـــي التوصل إلى 
حل دبلوماسي قد يخلق مواجهة أوسع 
نطاقا يمكن أن تشـــمل مشاركة مباشرة 

من الولايات المتحدة وإيران.
ومـــن المرجـــح أن تســـتمر المشـــاعر 
القوية المؤيدة للفلسطينيين في الإضرار 
بأعمال العلامـــات التجارية الغربية في 
الأردن، وخاصـــة تلـــك التـــي يُزعم أنها 
مؤيـــدة لإســـرائيل، وذلك رغـــم الجهود 
التي تبذلهـــا الحكومة الأردنية للحد من 
حواجـــز الترخيـــص في قطـــاع الأغذية 

والمشروبات.
والنقابيـــون  الناشـــطون  وكـــرر 
الأردنيـــون دعواتهم لمقاطعـــة العلامات 
التجارية المؤيدة لإسرائيل ودعم البدائل 
الأردنيـــة فـــي 7 يوليـــو، خـــلال مؤتمر 
استضافته لجنة حماية الوطن ومقاومة 
التطبيـــع التابعـــة لنقابـــة المهندســـين 

الأردنيين.
وأفادت التقاريـــر في مايو 2024 بأن 
شـــركة أبوظبي التنموية القابضة (أحد 
صناديق الثروة الســـيادية) اســـتكملت 
إجـــراءات تأســـيس صنـــدوق لتطويـــر 
مشـــاريع البنيـــة التحتية في الســـوق 
الأردنية للاســـتثمار في عدد من مشاريع 
البنية التحتية والتنموية التي ســـتصل 
قيمتهـــا إلـــى خمســـة مليـــارات دولار. 
وكانت الإجراءات قد انطلقت بعد اتفاق 

بين الإمارات والأردن خلال سنة 2023.
*ستراتفور

دعم صندوق النقد يساعد اقتصاد الأردن على التعافي

تراجع ملحوظ للسياحة

أزمة غزة لا تمنع الأردن من الاستمرار 
في الإصلاحات الاقتصادية

عمّان تتخذ إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حوافز وإعفاءات للمستثمرين
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الدعم الأميركي لعمليات 
إسرائيل في غزة سيواصل 

تأجيج المشاعر المعادية 
للغرب والدعوات إلى 
المقاطعة في الأردن

الحــــــرب في غزة فرضت وضعــــــا أمنيا وسياســــــيا واقتصاديا صعبا في 
ــــــذ إصلاحات صندوق  الأردن، لكن الســــــلطات تقوم بما في وســــــعها لتنفي
ــــــي لإنقاذ اقتصادها مــــــن تأثيرات الحرب التي طالت بشــــــكل  النقــــــد الدول
خاص قطاع الســــــياحة. كما أثّرت الدعــــــوات إلى المقاطعة على أداء الكثير 

من الشركات.

الحرب في غزة تربك الوضع الداخلي
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 نيقوســيا - انطلقت صفـــارات الإنذار 
من الغـــارات الجوية في أنحاء العاصمة 
القبرصية نيقوسيا المنقسمة عرقيا فجر 
الســـبت، وســـاد الحـــزن بـــين القبارصة 
اليونانيـــين بينمـــا احتفـــل القبارصـــة 
الأتـــراك بمرور 50 عاما علـــى غزو تركيا 
لجـــزء من الجزيرة ردا على انقلاب وجيز 

بإيعاز من اليونان.
وبدا الخـــلاف بينهما واضحا عندما 
حضـــر الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان عرضـــا عســـكريا احتفاليا في 
شمال نيقوسيا لإحياء ذكرى اليوم الذي 
شنت فيه القوات التركية هجوما وصفته 

بأنه ”عملية سلام“ في عام 1974.
اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ونشـــر 
كيرياكوس ميتسوتاكيس صورة لخريطة 
قبرص ملطخة بالدماء على صفحته على 
موقع لينكد إن ترافقها عبارة ”نصف قرن 

على مأساة قبرص“.

نيكوس  القبرصـــي  الرئيـــس  وقـــال 
خريســـتودوليدس، الذي يســـعى لإقامة 
اتحـــاد فيدرالي في إطـــار اقترحته الأمم 
ســـوى إعادة  المتحـــدة، إنـــه ”لا خيـــار“ 

التوحيد.
لكـــن في خطـــاب متزامـــن تقريبا في 
الجانـــب الآخر من المنطقـــة العازلة التي 
تشـــرف عليها الأمم المتحدة، قال الرئيس 
التركـــي إنه لا يـــرى فائدة مـــن مواصلة 
المفاوضـــات برعاية الأمم المتحدة بشـــأن 

مستقبل الجزيرة المقسمة.
بســـبب  متوقفة  الســـلام  ومحادثات 
فكرتين لا يمكـــن التوفيق بينهما على ما 
يبدو إذ يريد القبارصة اليونانيون إعادة 
توحيد شـــطري الجزيرة في شـــكل كيان 
اتحادي بينمـــا يريد القبارصـــة الأتراك 
التوصل إلى تســـوية تســـتند إلى وجود 

دولتين.

وقـــال أردوغـــان إن ”عملية الســـلام 
القبرصية أنقـــذت القبارصة الأتراك من 
القســـوة وأعادتهم إلى الحرية“، منتقدا 
ولأنه  الجنوب لامتلاكه ”عقلية فاســـدة“ 

يعد نفسه الحاكم الوحيد لقبرص.
لكـــن الرئيـــس التركـــي تـــرك نافذة 
مفتوحة للحوار في المفاوضات المتعثرة، 
للمفاوضات  مســـتعدون  ”نحـــن  وقـــال 
والاجتماع وإحلال الســـلام والحل على 

المدى الطويل في قبرص“.
وفـــي عـــام 1974 تدخل الأتـــراك بعد 
خمســـة أيام على محاولة انقلاب قادها 
قوميـــون قبارصـــة يونانيـــون لإلحـــاق 
الجزيـــرة باليونان، وأفضـــى الاجتياح 
التركي إلى سيطرة القوات التركية على 
ثلث مساحة قبرص ونزوح قرابة 40 في 

المئة من السكان.
وتمتد المنطقة العازلة، حيث تتداعى 
مبان مهجورة، من شـــمال غرب الجزيرة 
إلـــى جنوبهـــا الشـــرقي وتفصـــل بـــين 
المجموعتـــين القبرصيـــة اليونانيـــة في 
الجنوب والقبرصية التركية في الشمال. 
وتنتشـــر فيهـــا نقـــاط تفتيـــش ومعابر 

حدودية.
وفي 1983، أعلن الشـــطر الشـــمالي 
من جانب واحد قيام ”جمهورية شـــمال 
قبرص التركية“، وهي كيان انفصالي لا 
تعترف به ســـوى تركيا التي تنشـــر فيه 

40000 جندي وفق الأمم المتحدة.
وفشلت عقود من المفاوضات برعاية 
الأمم المتحـــدة فـــي توحيـــد الجزيـــرة. 
وانهارت آخر جولة من محادثات السلام 
مونتانا بسويســـرا في  فـــي كرانـــس – 

.2017
وقال أردوغان خلال زيارته الشـــطر 
الشمالي من قبرص ”نعتقد أن حلا على 
أســـاس فيدرالي غير ممكـــن في قبرص. 
لا فائـــدة لأيّ طرف في القـــول لنواصل 
المفاوضـــات مـــن حيـــث تركناهـــا فـــي 

سويسرا قبل سنوات“.
وأضاف قبل حضور عرض عسكري 
تضمـــن فرقـــا راجلـــة وآليـــات مدرعـــة 
”ينبغـــي أن يجلـــس الجانـــب القبرصي 
التركي على الطاولة على قدم المســـاواة 
مع الجانب القبرصـــي اليوناني… (على 
هذا الأساس) نحن مستعدون للتفاوض 

والتوصل إلى سلام دائم وحلّ“.

وأعـــلام  تركيـــة  أعـــلام  ورُفعـــت 
”جمهورية شـــمال قبرص التركية“ جنبا 

إلى جنب خلال العرض.
في الشـــطر الجنوبي مـــن العاصمة، 
آخـــر عاصمة مقســـمة في العالـــم، أزاح 
خريســـتودوليدس الســـتار عـــن تماثيل 
نصفية لضباط ســـقطوا فـــي القتال. كما 
وضـــع إكليل زهور أمـــام نصب لضحايا 
الحـــرب ومقبـــرة عســـكرية حيـــث دوت 

طلقات مدفعية.
وصرح خريستودوليدس للصحافيين 
”مهما قال أو فعـــل أردوغان وممثلوه في 
المناطق المحتلة، فإن تركيا، بعد مرور 50 
عاما، لا تزال مســـؤولة عن انتهاك حقوق 
الإنســـان للشـــعب القبرصي بأكمله وعن 

انتهاك القانون الدولي“.
وبعد عقود مـــا زال الأهالـــي يبكون 

أحبتهم الذين قتلوا.
وفـــي المقبـــرة وقفت امرأة متشـــحة 
بالسواد تحت شـــمس حارقة تبكي أمام 
قبر ابنها. ولمســـت برفق صورة الشـــاب 

المثبتـــة علـــى صليـــب رخامـــي، فـــي ما 
مسحت نسوة في الجوار دموعهن.

وارتفعـــت أعلام يونانيـــة على مقابر 
أخـــرى امتـــدت فـــي صفوف بينمـــا راح 
أقارب يضعون الزهور ويحرقون البخور.
ولا يزال أكثر مـــن 750 من القبارصة 
اليونانيـــين ونحـــو 200 مـــن القبارصـــة 
الأتراك في عداد المفقودين، على ما تقول 
لجنـــة المفقودين في قبرص التي تســـعى 
لتحديد مكان الرفات وتسليمها للأهالي.

وقبل إحياء الذكـــرى، عبّر محاربون 
قدامى قبارصـــة يونانيون شـــاركوا في 
التصـــدي للقوات التركية عن تشـــاؤمهم 

حيال آفاق السلام.
وقال ديميتريس تومازيس الذي كان 
من بين أســـرى الحرب الذيـــن نقلوا إلى 
تركيـــا في 1974 ”مضت 50 ســـنة ولا حل 

بعد، ولا أمل“.
ويعتمد الشطر الشـــمالي بشدة على 
تركيا في ظل المقاطعة الدولية له وشـــبه 

انقطاعه عن العالم.

وعشـــية إحياء الذكرى تبنى البرلمان 
التركي قرارا يدعو إلى ”وضع حد للعزلة 
غير الإنســـانية المفروضة على القبارصة 

الأتراك“.
وبمناســـبة ذكرى الســـيطرة التركية 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيســـة  كتبـــت 
أورســـولا فون دير لاين على منصة إكس 
”في هذه الذكرى الخمســـين المأســـاوية، 
وفـــي كل يوم، نقف مـــع قبرص. نقف مع 
وحـــدة الأراضي والســـيادة“، مضيفة أن 
”المســـألة القبرصية هي مسألة أوروبية. 
وســـنواصل دعمنـــا القـــوي لقبرص في 
جهودهـــا الراميـــة إلـــى إعـــادة توحيد 
آخر دولـــة عضو في الاتحـــاد الأوروبي 
منقســـمة، بموجب قرارات مجلس الأمن 

الدولي ذات الصلة“.
وقال الســـفير البريطاني لدى قبرص 
عرفان صديـــق على منصة إكس ”ضاعت 

الكثير من الفرص لإعادة التوحيد“.
وفي الســـياق ذاته قال الأمين العام 
لـــلأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 

في تقريـــر قدمه إلى مجلـــس الأمن هذا 
الشـــهر إن ”حـــل القضيـــة القبرصيـــة 

تأخر كثيرا“.
”للعســـكرة  غوتيريـــش  وأســـف 

التدريجية الجارية في الجزيرة“.
وانهـــارت آخر جولة مـــن محادثات 
السلام في 2017، وقبل 20 عاما في أبريل 
رفض القبارصة اليونانيون في استفتاء 
خطـــة مدعومة من الأمم المتحدة لتوحيد 

الجزيرة.
وكانت قبرص مســـتعمرة بريطانية 
مـــن العـــام 1878 حتى العـــام 1960 حين 

نالت استقلالها.
وجـــرت مفاوضـــات الاســـتقلال بين 
المملكة المتحدة واليونان وتركيا والقادة 
القبارصـــة، في ســـياق دســـتور يضمن 
خصوصـــا تمثيـــل القبارصـــة الأتراك. 
وكان الإطار يحظر إلحاق الجزيرة سواء 
باليونـــان أو بتركيا أو تقســـيمها، لكنه 
انهار في نهاية 1963 وسط أعمال العنف 

بين المجموعتين.

استعراض تركي

نصف قرن على مأساة قبرص دون أفق للحل
القبارصة اليونانيون يريدون إعادة توحيد الجزيرة بينما يدعم الأتراك وجود دولتين

نصف قرن مر على التدخل العســــــكري التركي في جزيرة قبرص من دون 
ــــــوادر على وجود تفاوض جــــــدي. مقاربة الحل التي يطرحها الطرفان  أي ب
متناقضــــــة كليا. فالشــــــمال المدعوم مــــــن تركيا يريد إقرار واقع التقســــــيم 

والجنوب يريد إعادة توحيد الجزيرة. وفشلت كل محاولات التفاوض.

الاجتياح التركي للجزيرة في 
عام 1974 أدّى إلى سيطرة 

القوات التركية على ثلث 
مساحة قبرص ونزوح قرابة 

40 في المئة من السكان

 دكا - أدت التظاهـــرات الطلابيـــة في 
بنغلاديش إلى أسوأ أعمال عنف تشهدها 
البـــلاد، وطرحت تحديـــا كبيرا أمام حكم 
رئيســـة الوزراء الشيخة حسينة، وفق ما 

يقول خبراء.
فـــي  للجيـــش  دوريـــات  وانتشـــرت 
الشـــوارع الخاليـــة مـــن المارة فـــي داكا 
وأمـــرت  الســـبت  بنغلاديـــش  عاصمـــة 
المكاتـــب  جميـــع  بإغـــلاق  الحكومـــة 
والمؤسســـات لمدة يومين بعـــد مقتل 115 

شـــخصا علـــى الأقـــل الأســـبوع الماضي 
خلال احتجاجـــات قادها طلاب اعتراضا 
على نظام الحصـــص في وظائف القطاع 

العام.
عـــن  صـــادرة  بيانـــات  وأفـــادت 
مستشـــفيات بـــأن أربعة أشـــخاص على 
الأقـــل قتلوا الســـبت في اشـــتباكات في 
بعض مناطـــق داكا، مركز الاحتجاجات، 
حيـــث أقامت قـــوات الأمـــن حواجز على 

الطرق لفرض حظر تجوال.

وأعلنـــت حكومـــة رئيســـة الـــوزراء 
الشـــيخة حســـينة يومي الأحد والاثنين 
المقبلين ”عطلة رسمية“ بسبب الوضع في 
البلاد، مع السماح فقط لخدمات الطوارئ 

بالعمل.
وكانت الســـلطات قد أعلنت في وقت 
ســـابق غلق الجامعات والكليات اعتبارا 

من يوم الأربعاء.
وفـــي البدايـــة، كان المطلـــب الوحيد 
للتظاهـــرات التـــي تنظّـــم بصورة شـــبه 

يوميـــة منـــذ مطلـــع يوليو، إنهـــاء نظام 
الحصص في التوظيف في القطاع العام 
الذي يخصـــص أكثر من نصف الوظائف 

لمجموعات محددة.
لكـــن الصرامة التي تبديها الشـــرطة 
تجـــاه المتظاهريـــن، خصوصا مع إطلاق 
الذخيـــرة الحيـــة الســـبت عليهـــم فـــي 
العاصمة دكا، دفعت بـــالآلاف البنغاليين 

إلى المطالبة برحيل الشيخة حسينة.
تمســـك الزعيمـــة البنغاليـــة بزمـــام 
الســـلطة منذ 20 عاما، من بينها 15 عاما 
على التوالي بعد فوزها بولاية جديدة في 

يناير.
وهتـــف المتظاهـــرون هذا الأســـبوع 
خلال مســـيرات عدة في دكا، المدينة التي 
تعـــدّ 20 مليـــون نســـمة وحيث أشـــعلت 
حشـــود غاضبـــة النـــار فـــي العديد من 
المبانـــي الحكوميـــة الخميس، ”لتســـقط 

الدكتاتورة“.
وقال بيار براكاش، مدير مكتب آسيا 
في مجموعة الأزمات الدولية ”التظاهرات 
مهمة جـــدا، وقـــد تكون التحـــدي الأكبر 
لنظـــام رابطـــة عوامـــي (حزب الشـــيخة 
حســـينة) منـــذ وصولـــه إلى الســـلطة.. 

الوضع خطير“ في البلاد.
لكـــن الخبيـــر اعتبـــر أن الحكومـــة 
هـــي التي تســـببت في الأزمـــة. وأوضح 
”بـــدلا مـــن محاولـــة الاســـتجابة لمطالب 
المتظاهريـــن، أدت تصرفات الحكومة إلى 

تفاقم الوضع“.
واندلعـــت الاضطرابـــات فـــي أنحاء 
بنغلاديـــش بســـبب غضب الطـــلاب من 
نظـــام حصـــص يخصـــص 30 فـــي المئة 
من الوظائـــف الحكومية لأفـــراد عائلات 
حـــرب  فـــي  شـــاركوا  الذيـــن  المقاتلـــين 

الاستقلال عن باكستان.

وألغـــت الحكومـــة نظـــام الحصص 
فـــي 2018، لكـــن محكمة أعادته الشـــهر 

الماضي.
وعلقت المحكمـــة العليا القـــرار بعد 
اســـتئناف قدمته الحكومة وقررت النظر 
في القضية الأحد بعد الموافقة على تقديم 
موعد الجلسة التي كان من المقرر عقدها 

في السابع من أغسطس.

وزاد من حدة المظاهرات، وهي الأكبر 
منذ إعادة انتخاب حســـينة لولاية رابعة 
على التوالي هـــذا العام، ارتفاع معدلات 
البطالة بين الشـــبان الذين يشـــكلون ما 

يقرب من خُمس السكان.
واســـتمر تعليـــق خدمـــات الإنترنت 
والرسائل النصية الذي بدأ يوم الخميس 
مما عزل بنغلاديش عن العالم في الوقت 
الـــذي اتخـــذت فيه الشـــرطة إجـــراءات 
صارمة في مواجهـــة الاحتجاجات التي 
استمرت على الرغم من حظر التجمعات 

بالأماكن العامة.
ولم يتســـن إتمام معظـــم الاتصالات 
الهاتفيـــة الدوليـــة، كما لـــم يتم تحديث 
مواقع المؤسســـات الإعلامية التي تتخذ 
مـــن بنغلاديش مقرا لها علـــى الإنترنت 
وظلت حســـاباتها على مواقع التواصل 

الاجتماعي غير نشطة.

وقال جون هايدمان الخبير في قســــم 
الشــــبكات وأمن الإنترنت في معهد علوم 
المعلومــــات بجامعة جنوب كاليفورنيا إن 
”قطع الإنترنت عن دولة يبلغ عدد سكانها 
نحــــو 170 مليــــون نســــمة يشــــكل إجراء 
متشــــددا لم نشــــهد مثله منــــذ الانتفاضة 

المصرية في عام 2011“.
وينــــدد المتظاهرون باســــتخدام هذه 
الحصص كوسيلة لمكافأة الموالين لرابطة 

عوامي.
ومع عجز بنغلاديش عن توفير العمل 
لســــكانها البالغ عددهم 170 مليون نسمة، 
صار هــــذا البرنامج مصدر اســــتياء بين 
الخريجين الشــــباب الذين يواجهون أزمة 

توظيف..
والأســــبوع الماضي، أثارت الشــــيخة 
حســــينة، ابنــــة أول رئيــــس لبنغلاديش 
الغضــــب  الحصــــص،  نظــــام  ومؤســــس 
عندمــــا شــــبهت المتظاهريــــن بالبنغاليين 
الذين تعاونوا مع باكســــتان، وهي إهانة 
كبيــــرة رغم مرور أكثر من نصف قرن على 

الحرب.
وأكّــــد علــــي ريــــاض، أســــتاذ العلوم 
السياســــية في جامعة إلينوي الأميركية 
”الاســــتهزاء بهــــم كان إهانــــة لكرامتهم“. 
وهذا يعني أيضا أن المتظاهرين ”لا أهمية 

لهم لدى نظام غير خاضع للمساءلة“.
ومنذ بدايــــة ولايتها الثانية في العام 
2009، اتهمت جماعات حقوقية الشــــيخة 
الديمقراطية  تقييــــد  بمحاولــــة  حســــينة 

بشكل كبير في بنغلاديش.
وتُتّهـــم حكومـــة الشـــيخة حســـينة 
بإســـاءة اســـتخدام مؤسســـات الدولـــة 
لتعزيز قبضتها على السلطة، بما في ذلك 
القتل خارج نطاق القضاء الذي يستهدف 

ناشطين في المعارضة. الشباب يتظاهرون ضد سياسات الحكومة

تظاهرات غير مسبوقة تتحدى نظام الشيخة حسينة في بنغلاديش

الشيخة حسينة أثارت 
الغضب عندما شبهت 

المتظاهرين ضد نظام 
الحصص بالبنغاليين الذين 

تعاونوا مع باكستان



بعد أن كانت سلطة الوالدين تتحكم 
في إدارة شخصيات أبنائها معرفيا 

وسلوكيا في الأمس القريب، بات من 
المتعذر اليوم أن ينقاد الشاب إلى 

السلطة ذاتها في زمن سهلَ فيه الانفلات 
من سلطة الأب وتعددت فيه السلطات 
وازداد إغراؤها المثير، وتنوعت طرق 

الإقناع وفنونه، فبعد أن كان الجيل 
السابق يُربّى وفق مبدأ الترهيب 

والترغيب، ويُوجه بحسب ضوابط 
المسموحات الواجبة والممنوعات 

المحظورة أصبح الآن أمام خيارات لا 
حصرَ لها؛ يمكن له أن يتصرف بها كيف 

شاء.
إن مساحة الحرية في قنوات الاتصال 
وشبكات الإنترنت هذا اليوم لم تقف عند 
حد معين في عرض أيّ شيء تقريبا، فقد 
تعددت المواقع وتكاثرت وأخذت تتبارى 

في ما بينها في تقديم كل ما هو مغر 

ومحبب من قبل الشباب وغيرهم، فهناك 
مواقع تخصصت لعرض شتى أنواع 
الممارسات الجنسية التي يمارسها 

الرجال مع النساء أو تلك التي تمارس 
بين الرجال أنفسهم أو بين النساء 

أنفسهن أو بين الإنسان والحيوان، أو 
بين الكبار والصغار، وتعدى الأمر إلى 

عرض أفلام جنسية بين المحارم أو 
عرض الأفلام المقززة، كل ذلك يعرض 

بطريقة التصوير الحقيقي أو أفلام 
الكارتون أو القصص المكتوبة وبشكل 

يمكن الوصول إليه بطريقة بسيطة جدا، 
فضلا عن مئات المواقع التي تعرض ما 

يدعو إلى التشكيك في القيم أو الإلحاد أو 
النسبية الأخلاقية، ومئات غيرها تعرض 
ما هو مخيف ومرعب من حوادث ووقائع 
بما يتعلق بعالم السحر والجن والرعب 
والحوادث الطبيعية والبشرية المفزعة.
إن هذه الممنوعات التي كانت في 

السابق مسكوتا عنها أصبحت اليوم في 
حوزة كل شاب تقريبا بمجرد أن يمتلك 

نقالا أو كومبيوترا عاديا، الأمر الذي 
جعله أمام عوالم من الحرية لا حد لها 

ولا رقيب معها على تصرفاته، وبذلك فقد 
ضعفت سلطة الرقيب، وتوارى الخوف 

الذي كان يزلزل دواخله عند الاقتراب من 
المدنس أو المحرم، بل إن شاب اليوم 

لم يعد يواجه صعوبة رقابية تمنعه من 
ممارسة أيّ فعل لم يستطع أن يُمارسه 

سابقا هو أو غيره، فكل الأشياء الآن 
يمكن أن تمارس بطريقة أو أخرى أو على 

الأقل أن تشاهد أو تقرأ.
لقد أصبحت أغلب السلوكيات مباحة 

ومعروضة أمامه ويمكن أن يمارسها 
بمعزل عن الرقيب، مما أضعف عنده 

الوازع السلطوي الديني أو الأخلاقي 
– على السواء – وبذلك أصبحت مسائل 

الحلال والحرام مسألة ترتبط باختياراته 
الشخصية فليس هناك سلطة تقررها 

كما كان في السابق، وأصبح الولوج إلى 
عوالم المدنس والممنوع غير مخيف 
ولا يُشعر بتأنيب الضمير طالما أن 

هناك آلاف المواقع والفيديوهات التي 
تعرض أفلاما وسلوكيات يمارسها شباب 

وشابات وأناس آخرون من مختلف 
الأعمار ومن شتى الشعوب والحضارات 
دون خوف أو وجل أو تحسب لأيّ وازع، 
ودون خوف من أيّ رادع، في حين كانت 

تلك الممارسات بالنسبة إلى الشاب 
العربي أو المسلم قبل سنوات قليلة مما 

لا يجوز التطرق له ولو بالإشارة.
إن الأمر الذي حصل في السنوات 

الأخيرة كان محصلة طبيعية للمتغيرات 
العالمية وإفرازا استتباعيا لمخاضات 

ما بعد الحداثة وثورة المابعديات 
التي تشظت تمثلاتها لتشمل أغلب 

أوجه الحياة، والتي جعلت المجتمعات 
التقليدية تعيش حالة من الازدواجية لم 

تشهد مثيلا لها من قبل. فإذا كانت ما 
بعد الحداثة قد جاءت بقيم التمرد والشك 
ورفض السلطات جميعا، فإن ذلك قد وجد 

– نوعا ما – ترحيبا في مجتمعات الغرب 
التي تتميز بمجال واسع من الحرية 

أساسا على خلاف مما عليه الأمر في 
مجتمعاتنا العربية والمسلمة، فقد بات 

من المتعذر أن يمر بسهولة وسلام، وهذا 
ما نجده واضحا في احتدام الصراع 

الثقافي والديني بين الأجيال، والإرباك 
الحاصل في النظر إلى القيم القارة.

ونتيجة لما تقدم آل وضع الناس في 
هذه المجتمعات إلى ما يشبه الصراع 

بين قيم لمنظومتين أخذت الهوة تتسع 
بينهما بمرور الأيام، فهناك جيل يؤمن 

بالتغيير السريع وقيم النسبية والفردية 
العالية وهو جيل الشباب أو جيل 

المتأثرين بمفاهيم التطور والتغيير 
وتمثلات ما بعد الحداثة، وجيل آخر يرى 

وجوب الحفاظ على الهويات المحلية 
بحجة أننا لا يمكن أن ننسلخ من جلودنا 

البتة.
وبما أن وسائل الاتصال أصبحت 

تتحكم في إدارة دفة الثقافة المعاصرة 
بشكل كبير بسبب انتشارها الهائل 

وسطوتها الكبيرة جدا فقد ولّدت 
بسطوتها تلك ثقافة جديدة ومبتكرة لم 
تكن تدور في خلد أحد، تتمثل في ردم 
الهوة بين العالم الافتراضي والواقع، 

فقد باتت الأحداث تصنع إعلاميا وتروج 
وتؤثر في المتلقين قبل وقوعها فعليا.
ومن جانب آخر يمكن القول إن من 

سمات المرحلة المعاصرة التي انعكست 
على تصرفات الشباب ذلك التقارب 

السلوكي في المظهر والملبس والحركات 
نتيجة التقارب المكاني الذي أحدثته 

وسائل الاتصال، فلم تعد سلوكيات 
الشاب في أميركا أو اليابان أو أيّ بقعة 

من بقاع الأرض بخافية على الشاب 
العربي أو الشاب المسلم، فقد أتاحت 
غرف الاتصال الإلكترونية وتطبيقات 

السكايب والماسنجر والفايبر والفيس 
وتويتر وغيرها فرصا كبيرة للشباب 

للالتقاء معا والتحاور والتفاهم وجها 
لوجه وبصورة مباشرة مما أسهم في 

تقارب الأمزجة وتشابه السلوكيات بينهم.
ومع ما سببه هذا التقارب السلوكي 

بين الشباب في مختلف الأمكنة من 
الأرض من شيوع مفاهيم جديدة مثل 

تقبل الآخر والتسامح، إلا أنه سبب 
إرباكا كبيرا للأسر والعوائل المحافظة 

والمعلمين والمدرسين وأساتذة 
الجامعات والمربين عموما، فقد باتت 
تلك الجهات في وضع لا تحسد عليه 

وهي تفقد سيطرتها – شيئا فشيئا – في 
فرض القيم التي تسعى إلى ترسيخها في 

نفوس أبنائها.

وعلى الرغم من الفوائد التي لا تعد 
التي تحصلت نتيجة مشاعية وسائل 

الاتصال وانتشار أدوات الحصول على 
المعرفة والمعلومات، فإننا في الوقت 
نفسه نلاحظ أن هذه المشاعية سببت 
هزة كبيرة في ضمائر الشعوب لاسيما 

أنها أتاحت التداخل بين الحضارات 
والقيم وفتحت الحواجز بين مختلف 

الأديان والأفكار حتى بات من الصعوبة 
التماس الحقيقة في تيار أو دين دون 

غيره.
كل الأفكار أصبحت على خط واحد 

على السواء بالنسبة إلى الشاب مما 
تسبب في أحوال كثيرة في عزوفه عن 

القطع أو الجزم بصحة أيّ فكرة أو 
مذهب أو بطلانها، لذلك نجد كثيرا 

من الشباب اليوم يميلون إلى ما يمكن 
تسميته بالارتباك الثقافي الذي يتمثل في 
الفوضوية العقيدية أو الإلحاد الفكري أو 

اللاأدرية الشفافة، أو التطرف الديني الذي 
يمثل ردة فعل تتخذ من التاريخ والموروث 

سلاحا في مواجهة كل ما من شأنه أن 
يتعارض مع ذلك الموروث، مع أننا – في 

الوقت ذاته – لا نعدم وجود أعداد كبيرة 
من الشباب يلتزمون الطرف الأوسط من 

المعادلة الذي يتمثل في الاعتدال.
لكن أخطر ما في الأمر ميل الشباب 
إلى العنف، ويمكن لنا بسهولة ملاحظة 

ذلك من خلال ازدياد نسب الجريمة 
بكل أنواعها: الأخلاقية والأسرية 

والاجتماعية، وزيادة أعداد الشباب 
المنضمّين إلى المنظمات الإرهابية. 

ومع أن العنف ليس جديدا ولا هو من 
مستحدثات العصر فقد عرف الإنسان 

العنف البدني والجنسي والنفسي منذ 
أقدم العصور بوصفه تمثلاً من تمثلات 

القوة وتعبيرًا عن الرغبة والتسلط 
والإرغام، إلا أن الأسباب المؤدية إلى 

العنف اليوم قد ازدادت وتنوعت مما أدى 
إلى ازدياد معدلات العنف عند الشباب.

فبالإضافة إلى الأسباب القديمة 
برزت إلى الوجود أسباب أخرى تمثلت 
في انتشار البطالة، أو البطالة المقنعة، 
وتوسع الفجوة بين الشباب والكبار أو 

مؤسسات السلطة التقليدية مما جعل 
الشاب يعيش حالة غربة عن واقعه، فضلا 

على ضعف الوازع الديني والأخلاقي 
كما مر في أعلاه. ولا يمكن نسيان دور 

السياسة في ازدياد نسب معدلات العنف 
من خلال تغيير مراكز القوى السياسية 

وتفرد الولايات المتحدة في قيادة العالم 
وظهور التوجهات المعادية لسياستها 

متمثلة في سياسات عدد من الدول 
والمنظمات. 

ويمكن أن نضيف إلى الأسباب 
المتقدمة سببًا آخر يرتبط بالحالة 

العراقية تحديدًا يتمثل في بروز القبائلية 
والعشائرية والمناطقية الأمر الذي جر 
إلى شيوع حالات الفتوة وانتشار زمر 

الشقاوات والعصابات الشبابية، كل 
ذلك كان نتيجة ضعف القانون وسهولة 

الحصول على السلاح والمخدرات 
وتلاشي هيبة الدولة وشيوع الفساد في 
مفاصلها، وصعود عدد من الفاسدين إلى 

مناصب مهمة في الدولة.

علي حسين يوسف
كاتب عراقي

ع
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انطلقت التكنولوجيا التحويلية 
لتجعل ما كان مستحيلا في 

الماضي هو الآن عبارة عن تطبيقات 
متاحة في متناول الجميع، وبالتالي فإن 
الروبوتات المدمجة بتكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي ستلعب دورا مختلفا في 
تحديد هوية المستقبل بنجاح، وعن 

طريق التكنولوجيا التحويلية  ستنطلق 
الروبوتات وثورة الذكاء الاصطناعي 

والتي ستحدد توازن القوى القادم، 
وستغير أصول وقواعد لعبة الأمم، 

وستحدث تأثيرا واضحا في القواعد 
التاريخية التي تتحكم بالعلاقات الدولية، 

لتضفي على العالم قواعد جديدة تجعل 
من الدول المتطورة في مجال الروبوتات 

والذكاء الاصطناعي من الدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن، ومن الدول 
التي ستكون من ضمن الأقطاب الكبرى 

في العالم خلال القرن الحالي.
ساهم الذكاء الاصطناعي في جعل 

الروبوت ذكيا ومستقلا في أداء مهامه، 
ليس فقط الميكانيكية منها، بل وحتى 

الإدراكية، ويشمل ذلك: القيادة والتفاعل 
مع البيئة الخارجية باللغة الطبيعية 

والترجمة بسرعة الضوء والتعرف على 
الوجوه والشعور بالألم والتعرف على 

مشاعر الآخرين والقدرة على اتخاذ القرار 
بمعزل عن الإنسان، والقدرة على الحوار 
لاكتساب ثقة الآخرين، وهو ما استقطب 

اهتمام العديد من القادة والساسة 
للاستفادة منه في مجال العلاقات الدولية 

والسياسة الخارجية.
وكذلك استقطب اهتمام العديد 

من العلماء والباحثين للاستفادة منه 
في مجال الطب والفلك والجيولوجيا 
وعلم الوراثة وفي العديد من العلوم 

الاجتماعية والإنسانية، وأيضا استقطب 
اهتمام الجامعات الكبرى والعملاقة في 

العالم لسعيها إلى توظيف الروبوت 
الذكي لأداء بعض الأنشطة والمهام داخل 
المكتبات، للتحول من المكتبات التقليدية 

إلى مكتبات ذكية تساهم في تحليل 
المعلومات للمساعدة في عمليات اتخاذ 

القرار.
لذلك يرجّح بأن الروبوتات 

وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستشع 
النور على البشرية جمعاء وستؤثر 

في كافة المجالات الطبية والهندسية 
والجينات الوراثية وكذلك في عملية 

الصناعات العسكرية، ولن تستطيع أيّ 
دولة أن تنعزل عن برامج الروبوتات 

والذكاء الاصطناعي، ذلك أن حركة 
الصناعة العالمية سترتكز ارتكازا كليا 

على النظم الروبوتية وتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي.

كما أن أخطر الأزمات التي ستعصف 
بالعالم لن يتم مواجهتها وكبح جماحها 

إلا عن طريق استخدام الروبوتات 
وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومن 
أخطرها أزمة التغير المناخي والتي 

تهدد بفناء دول وأمم من على وجه 
الأرض، وبالتالي فإن النظم الروبوتية 

وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هما ما 
سيساعد الإنسان الطبيعي للبقاء على 

وجه الأرض ومواجهة تحديات الطبيعة 
من زلازل وفيضانات وأعاصير وأوبئة 

وانهيار للجليد مما سيتسبب في ارتفاع 
منسوب مياه البحار عن مستوى سطح 
الأرض، وغرق العديد من المدن، وتلف 

العديد من الأراضي الزراعية، الأمر الذي 
ينذر بحدوث أزمة مجاعة عالمية وانهيار 
للعملة الورقية وازدياد الهجرة العكسية 
وحدوث الاضطرابات وأعمال الشغب في 

العديد من مدن وعواصم العالم.

وبالتالي يجب الاستعداد لذلك عن 
طريق استثمار التكنولوجيا التحويلية 

في مجال الخير والأعمال الخيرية وإنقاذ 
البشرية، لتفادي المزيد من الكوارث، 
حيث أثبت الواقع منذ زمن طويل أن 
العقل البشري غير قادر على مواجهة 

تحديات الطبيعة وغضب الكون منفردا.
 يجب متابعة تطورات الروبوتات 

وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستفادة 
من الفرص الواعدة في هذا المجال 

بهدف التشجيع على صناعة الروبوتات 
في العالم العربي وربطها بتقنية الذكاء 

الاصطناعي، ففي ظل اقتصاد السوق 
والعولمة والمنافسة الدولية والهيمنة 
العالمية سيصبح استخدام الروبوتات 

في الصناعة والحياة الاجتماعية ضرورة 

حتمية يفرضها عصر ما بعد الإنترنت.
 سوف تتطلب تلك الحاجة إلى توفر 

تشريعات لنظم المسألة القانونية وإيجاد 
أطر أخلاقية وبروتوكولات عرفية لإدماج 

الروبوتات في مجتمعاتنا، مع تعليم 
الأجيال الصاعدة كيفية التعامل مع 

الروبوتات وما مدى أهمية الروبوتات 
في تطوير نظم الحياة المجتمعية عن 

طريق تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا 
الروبوتات، التي تتطلب مهارات علمية 

في العلوم والهندسة الميكانيكية 
والرياضيات ولغة البرمجة والشبكات 

العصبية حتى نتمكن من مواكبة التطور 
والتقدم والازدهار والتنمية وتصبح 

الدول العربية رائدة في هذه التكنولوجيا 
المتطورة.

   الروبوتات اليوم لا تنتمي إلى 
الخيال العلمي، ولكن تطورها بصورة 

سريعة ومتلاحقة مكنت الروبوت من أن 
يفكر ويطور نفسه بنفسه إلى أن أصبحت 
له القدرة على اتخاذ القرارات بمعزل عن 

الإنسان، وهذا لن يكون تصورا للخيال 
العلمي، ولكننا نعتقد أنه سيصبح واقعا 

معيشا في القريب العاجل مع التطور 
السريع والمذهل للتكنولوجيا التحويلية، 

ونأمل أن تتوضح ملامح مسار الإنسان 
الآلي لكى يتمكن العديد من الباحثين 

والمختصين في هذا المجال من مواكبة 
ما يطرأ أمامهم من مستجدات بناء على 

النظرة الإستراتيجية المبنية على القاعدة 
التاريخية.

   ونأمل أن يكون العالم العربي 
منتجا وليس مستوردا للروبوتات، 

والفكرة هي ليست أن تحل الروبوتات 
محل الإنسان الطبيعي في سوق العمل بل 
إن الروبوتات مهمة جدا في تطوير سوق 
العمل عن طريق توفير الوقت والتخفيض 

من التكلفة، حيث أن الاقتصاد القادم 
وهو عصر ما بعد الإنترنت لن يعتمد 

على تحديد الموارد كما ونوعا في عملية 
الإنتاج، بل إن العامل الأساسي لنجاح 

وتفوق الاقتصاد العالمي الجديد هو 
الوقت وعامل الزمن.

 كما أننا نعتقد أن تطور صناعة 
الروبوتات تستوجب استصدار قوانين 

جديدة لتكون هي الضامن ما بين الإنسان 
الطبيعي والتكنولوجيا التحويلية، 

وللرد على المخاوف والتساؤلات الجادة 
والمشروعة التي تطرحها التطورات 

السريعة والمتلاحقة في صناعة 
الروبوتات وربطها بتكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي باستخدام تكنولوجيا 
التجسيم، والتي يمكنها صناعة روبوتات 

في هيئة الإنسان الطبيعي. بالإضافة إلى 
قضايا السلامة الشخصية والأمن النفسي 

للمواطنين جراء هاجس التطور السريع 
والمتلاحق للتكنولوجيا والتهديدات 

المباشرة على مستقبل الإنسان الطبيعي.
   يجب أن تكون هناك جهود متنامية 
للاهتمام بالعلم الجديد وهو ”علم صناعة 

الروبوتات وتقنية الذكاء الاصطناعي“
 The science of making robotics)

 ،(and artificial intelligence technology
في كافة الجامعات العربية وعلى مستوى 
مراكز الأبحاث والدراسات الإستراتيجية 

ويجب علي هيئة البحث العلمي دعم 
جميع الدراسات الإستراتيجية والأبحاث 

العلمية المتعلقة بالروبوتات وتقنية 
الذكاء الاصطناعي بكافة أنواع الدعم 
المالي والاجتماعي والنفسي وتهيئة 

المناخ الملائم للباحثين في هذا المجال 
لكي يتمكنوا من إطلاق قدراتهم الكامنة 

وإبداعاتهم الخارقة وتحقيق أعلى 
مستويات علمية وفنية وتقنية في هذا 

المجال الصاعد.
كما يجب التنويه إلى افتقار 

البنية التحتية للعلم والمعرفة للخبراء 
والاستشاريين في مجال التكنولوجيا 
التحويلية، كما أننا لازلنا نفتقر إلى 

وجود بنية تحتية تعليمية تتضمن كليات 
تخصصية في مجال الذكاء الاصطناعي 

وهيئات بحث علمي في مجال الإنسان 
الآلي، لمواكبة العصر القادم عصر ما بعد 

الإنترنت، لكي يتهيأ المواطن لاستقبال 
الوعي الروبوتي والثقافة الروبوتية 

وتعلم لغة البرمجة حتى يكون قادرا على 
المواجهة، وتكون له القدرة على التكيف 

مع المتغيرات القادمة.
ونظرا إلى أن الروبوتات سوف تدمج 

مع الإنسان الطبيعي في كافة المجالات 
والأمور التي تتعلق بالحياة اليومية 

المعيشية للمواطن، ظهرت الحاجة الملحة 
إلى ضرورة تقنين هذه التكنولوجيا 

المتطورة، فحاليا في غياب إطار تشريعي 
للروبوتات سيكون المستقبل في خطر.

   وبالتالي لنفترض أن روبوت 
عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي 

وباستخدام خوارزميات دقيقة ومنظمة 
جدا استطاع تأليف مقطع موسيقي 

جميل ونادر جدا، ولم يستطع تأليفه أيّ 
إنسان طبيعي على مر العصور والقرون 
والأزمنة، وحقق هذا المقطع الموسيقي 
نجاحا كبيرا على مستوى العالم، ونال 

إعجاب الملايين بل المليارات من البشر، 
فلمن تؤول حقوق الملكية الفكرية؟ ومن 
له الحق بالاستفادة من العوائد المالية 
الطائلة لنجاح هذا المقطع الموسيقي؟

في مثل هذه الحالات ستضطر بعض 
الشركات الكبرى إلى إبرام عقود تعسفية 

أثناء بيع الروبوتات، والتي تتضمن 
شروطا تعسفية تنص على أن العمل 
الإبداعي الصادر من الروبوت تعود 

ملكيته الفكرية إلى الشركة المصنعة، 
وهذا شرط غير قانوني وغير منطقي.

ومن المتوقع عند صناعة الروبوتات 
قد يكون لكل روبوت اسم إلكتروني 

خاص به وجنسية إلكترونية ينتمي إليها 
وشبكة رقمية يتفاعل معها، ومن الممكن 

أن تكون له هوية خاصة وجواز سفر 
إلكتروني يتنقل به عبر الدول، وكذلك قد 

ترافقه حماية شخصية إذا كان له عمل 
إبداعي أو اختراع فكري يتمتع ببراءة 

اختراع  ليس لها نظير، وقد يتطور الأمر 
إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة 

خاصة بالروبوتات على مستوى العالم.
وبالتالي فإن العلاقة التبادلية ما 
بين إدارة الأزمات والروبوتات علاقة 

مرتبطة ارتباطا وثيقا، نظرا إلى 
البيانات الضخمة والهائلة التي سيعجز 

عقل الإنسان عن تصنيفها وتحليلها 
لاستصدار قرارات سريعة، تحت هول 

الصدمة الناتجة عن شدة تأثير الأزمة، 
وبالتالي فإن التحول نحو الإنسان الآلي 
بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد يكون 
هو الخيار الإستراتيجي لتفادى عواقب 

الإخفاق في إدارة ومعالجة العديد من 
الأزمات.

على العالم العربي أن يكون منتجا لا مستوردا للروبوتات

شباب له مفاهيم جديدة

الإنسان الآلي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سينقذان البشر

شبكات التواصل الاجتماعي أنهت سلطة الأب وأنتجت شبابا متشابها

النظم الروبوتية وتكنولوجيا 

الذكاء الاصطناعي هما ما 

سيساعد الإنسان الطبيعي 

للبقاء على وجه الأرض ومواجهة 

تحديات الطبيعة

تصرفات الشباب تواجه التقارب 

السلوكي في المظهر والملبس 

والحركات نتيجة التقارب المكاني 

الذي أحدثته وسائل الاتصال

عادل خليفة المهدوي
باحث ليبي

خلعادل خل ل ا



 بَدَأت رحلتي إلى شعرية نوري الجراح 
منذ زمن تجاوز العشــــر ســــنوات ونيف، 
وهــــي رحلة ماتعــــة، لا تقف عنــــد حد ولا 
تســــتقر على غايــــة، إنما هــــي تجربة في  
المكاشفة الشــــعرية تمتح من نار السؤال 
وتنهــــل مــــن معين الشــــرح والاســــتقراء. 
دليلنــــا إلــــى النتيجة يقيننــــا بالمحتمل، 
وأدواتنا في ذلك مناهج قراءة حديثة. بعد 
ذلك، وافَتني دهشــــتان، فيهما من نصيب 
الاســــم الكثير، دهشــــة قصيدة ”النوري“ 
تنير المســــافة بين الإبداع وتلقيه، وجرح 
شــــاعرنا ”الجراح“ حين يــــرى نصه بعيد 

المنال.
منــــذ المجموعــــة الشــــعرية الأولــــى 
”الصبي“ إلــــى المجموعة الأخيرة ”فتيان 
دمشــــقيون في نزهة“  نمت تجربة شعرية 
متفــــردة وســــامقة فــــي عوالــــم قصية من 
الإبــــداع، نمت معها صداقة مع ”النوري“، 
شجرة كريمة سقاها الشعر بمائه، فأينعت 

بحوثا وكتبا. هذا الحوار آخر ثمرها.

شعرية الوجود

[ العرب: بعد مسيرة عقود طويلة من الزمن 
في كتابة الشعر، ما الذي تغير في رؤيتك للشعر 

والشاعر منذ ”الصبي“ إلى الآن؟
] نــــوري الجراح: حيرتي في الشــــعر 
أكبر مــــن لغتي ويقيني. وأســــئلتي غالبا 
ما لا أجــــد لها من الأجوبــــة إلا مزيدا من 
الأسئلة التي تحار معها اللغة. فكيف بما 
هــــو ملغز ومغمور بما هو كينوني عميق، 
وميتافيزيقــــي أيضا أن تحــــده حدود في 

الوعي وتأسره لغة في الوصف.

دعني أعترف أنني لا أملك نظرة ثابتة 
إلى الأشــــياء، بل إن ما يعذبني أن نظرتي 
إلى الأشياء شــــديدة التقلب، ولا يبدو لي 

الأمر طريفا.
مـــن البديهي القـــول إن كل طور من 
أطـــوار تجربة الشـــاعر يؤهلـــه معرفيا 
لتجديـــد نظرتـــه إلـــى الشـــعر. وكلمـــا 
نضجـــت تجربة الشـــاعر نضجت معها 
نظرته إلى الشـــعر. ولكن هل يســـتطيع 
بـــاب  مـــن  بذاتـــه،  الإحاطـــة  الشـــاعر 
استكشـــاف ما تغيّـــر وتبدّل فيـــه، وفي 
صنيعه الشـــعري ومن ثم في نظرته إلى 
الشـــعر، بينما هو يستجمع كل ما يملك 
من وعي مغامر ونباهة شـــعورية ليكتب 

قصيدته؟
يخيل إليّ اليوم أن جلّ ما كتبته عن 
الشـــعر في موازاة شـــعري خلال عقود 
هو أشـــبه ما يكون بقراءة الأحلام. حيث 
البحث عن يقين ضرب من الهرطقة. ربما 
لا جواب عن ســـؤال الشعر سوى الشعر 

نفسه.
في ما مضـــى كنت أكثر جـــرأة على 
الكلام في الشـــعر. كانت لي جرأة تتشبه 
بجـــرأة الناقد. لم أعد أســـتطيع ذلك. لم 

يعد لي ذلك اليقين.

بعــــد كل ما قيــــل في الشــــعر، من قبل 
شــــعراء ونقــــاد أثروا الســــؤال الشــــعري 
بنظراتهم لاســــيما في الأزمنــــة الحديثة، 
بتّ أقــــل مجازفة من ذي قبــــل في الإجابة 
عن مثل هذا السؤال الذي طرحت ولطالما 
كانت محاولاتي فــــي الإجابة عنه مقرونة 
ببلاغــــة لا تفضــــي فــــي النهايــــة إلا إلــــى 
صور وأفكار ســــرابية، مغمــــورة بضباب 

الميتافيزيقا.
وبالمناســــبة، كلما سئلت عن تعريفي 
للشــــعر، أو طلــــب منّي وصــــف لصنيعي 
في الشــــعر، أو تأمل في مسيرتي كشاعر، 
وجدت نفســــي على مفترق طرق، مســــمّرا 

كما لو كنت في امتحان الحكاية.
باتــــت العبارة أضيق مــــن كل محاولة 
لإيجازهــــا فــــي معنــــى يمكــــن الاطمئنان 
إليه. فما زال الســــؤال في الشــــعر مفتاحا 
لســــؤال آخر، كل ما يفعله بي أنه يضاعف 
من حيرتــــي في تأمل معنى الشــــعر فكرة 

وجمالا.
هل ثمة في ما أقول فائدة ما؟

ــــــش هولدرلين ”إن  [ العــــــرب: يقول فريدري
وظيفة الشعر هي تحويل العالم إلى كلمات“، هل 
مازال الشــــــعر قادرا على التعبير عن الواقع أم 

أن تأثيره لا يتجاوز حدود القصيدة؟
] نـــوري الجـــراح: يحملني ســـؤالك 
علـــى طـــرح ســـؤال عـــن فكرة شـــعرية 
الوجود، هل لما هو شـــعري في الوجود 
أن يـــزول؟ هـــل يمكن للـــوردة أن تتوقف 
عن بـــث جمالها في الوجـــود؟ هل لعطر 
وردة الكـــون أن ينفـــد؟ هـــل للجمال في 
منظومته الكلية وقد أشـــاعت نفسها في 
الطبيعـــة والطبائع وعبرت عن نفســـها 
فـــي لطائف الأشـــياء أن تـــزول، ألاّ يعود 
لهـــا وجود فـــي المرأة والطفـــل والرجل 
والشـــجرة والغيمة والنهر الدافق وحتى 
عيـــن الحيـــوان المحدقـــة فـــي الوجود، 
هـــل يمكـــن ألاّ يعـــود لهـــا فـــي كل هذا 
وجـــود؟ فقط عندمـــا يكف هـــذا الجمال 
عـــن الوجود فـــي العالم، عندمـــا يختفي 
الجمـــال، عندمـــا يمـــوت الشـــعور بتلك 
اللطائـــف التي يســـبغها علينـــا الوجود 
يمكن للشعر أن يموت، وبموته ندرك أننا 
بتنا حطبا خاليا من كل شعور، وأن موت 

حاجتنا إلى الشعر هي علامة موتنا.
الشـــعر لا يعبّر عن الواقـــع، إنه عالم 
حلمي قائم في ذاته. وهو لم يعبر الأزمنة 
ويصـــل إلينـــا في كل زمـــن إلا لأنه تفوق 
على الواقع بأجنحـــة الحلم، وصارت له 
كينونتـــه ومعهـــا زمنه الخاص. الشـــعر 
مغامرة في العالم وفـــي الماوراء وبحث 
لا يتوقف عن منبع أسرار النفس وأسرار 
الوجـــود، وليـــس تقريـــرا أو تعبيرا أو 
تفســـيرا للواقع، ولا معركة معه. مغامرة 
الشـــعر مســـاحتها الكينونـــة الوجودية 
للإنســـان والطبيعة، أمـــا القصيدة فهي 
لا تتحقق ولا تتكشـــف قيمتها في مجرد 
تفسير الكلمات، ولكن في إنشاد الكلمات 
بلا نوايا مسبقة، والسفر الحر في ظلال 

الكلمات ومراميها البعيدة.
[ العــــــرب: يحضــــــر المكان فــــــي قصائدك 
ــــــك؟ وكيف يبني المكان  بصفة لافتة، ما دلالة ذل

هوية النص الشعري في نظرك؟
] نــــوري الجــــراح: أجيب عن الشــــق 
الأول من الســــؤال، وأتــــرك للناقد الإجابة 
عن الشــــق الثاني منه. هل يمكن للقصيدة 
أن تولــــد في فراغ العالــــم؟ أعني في فراغ 
بلا مرئيات وعلامات تنســــج نفســــها من 
مادتهــــا، ومــــن ثم فضاء تتخلــــق في حيز 
منــــه يحيط بها ويــــدل عليهــــا؟ القصيدة 
بنيان من الكلمات، والكلمات بداهة أسماء 
لموجودات وأفعال فــــي المكان، وعلاقات 

بين الأشياء.
لا وجود للشعر خارج المكان، أما زمن 
الشعر الذي هو زمن الأحلام، أحلام النوم 
العميق وأحلام اليقظــــة. أما كيف يحدث 
هــــذا بحيــــث يمنح الشــــعر ســــماته فهنا 
تحديدا تكمن وظيفة الناقد. وظيفة الشاعر 
أن يكتب القصيدة. أن يتقن صنعة الشعر، 
بحيث ينتــــزع لقصيدته حيــــزا في تاريخ 
هذا الفن. أما المكان بموقعه ومواصفاته 
ومسمّياته الجغرافية فهو فضاء الشاعر، 
كلما اختبر مســــاحة أو حيزا فيه، انعكس 
ذلك في شــــعره علــــى نحو مــــا، وتحققت 
مــــن خلاله ســــمة مــــن ســــمات قصيدته، 
إنما ليس شــــرطا أن يكون لأثر المكان أو 
ظهوره في مرايا الشــــعر حضور مباشر. 
طبعــــا ليس جديــــدا القــــول إن المكان في 

القصيــــدة أحد مصــــادر هويتهــــا الفنية 
والحضارية.

[ العرب: أصدرت مؤخرا مجموعة شعرية 
جديدة ”فتيان دمشــــــقيون في نزهة“، حدثنا عن 
أهم الملامح الفنية والدلالية لهذه المجموعة؟

] نــــوري الجراح: ســــؤالك يا صديقي 
يســــوقني إلــــى مقعــــد الناقــــد. كل ما في 
وســــعي قوله إنني خضــــت مغامرة أخرى 
مــــع الكلمات وخرجت بهذه القصائد التي 
فيها شــــيء من اســــتعادة لمرئيات أشبه 
بأحلام يقظة مرتبطة بزمن اليفاعة، فتيان 
يعودون مــــن مصارعهم ليفعموا بفتوتهم 
شــــباب القصيــــدة، وطواف عند شــــواطئ 
ســــرابية تحت ســــماء شــــديدة الزرقة، ما 
بيــــن البحر والهضاب ســــعيا نحو مدينة 

سرابية اسمها دمشق.
هــــذا الديــــوان محاولــــة من نــــوع ما 
للاستشــــفاء من ألم التراجيديــــا المهولة 
التي عصفت وما تزال تعصف بالسوريين 
بوصفهــــم  والفلســــطينيين  واللبنانييــــن 
أصحاب هويــــة حضارية واحدة. من دون 
أن ننســــى المشترك بينهم وبين شركائهم 
والحضــــاري  الثقافــــي  المشــــترك  فــــي 
مــــن عراقييــــن ويمنييــــن، وقــــد اكتــــوت 
العنصري  المشــــروع  بنيــــران  ظهورهــــم 
الإيراني، بينما هــــم يواجهون الأبرتهايد 

الإسرائيلي.
 أنظر في الكتاب نفســــه قصيدة ”فتيَة 
مــــن دورا أوروبــــوس هاربون مــــن فيلق 
ساساني في صيدون“، وقصيدة ”الصعود 
وقد  إلى معبــــد أفروديــــت في عَســــقَلاَن“ 
نُشرت القصيدتان في الكتاب تحت عنوان 
”قنَــــاع يَتَمَــــرأَى فــــي قنَــــاع“. القصيدتان 
ترمزان بشــــعرية لا علاقة لها بالمباشــــرة 
إلى العلاقــــة العضوية بين المشــــروعين 
الإيراني والإســــرائيلي بوصفهما وجهان 
لعملة الجريمة في عصرنا. هناك قصيدتان 
أخريــــان في الكتاب همــــا ”الغزاة يولدون 
و“وصول البرابرة“، نشــــرتا  في المدينة“ 
تحت عنوان مشترك هو ”البرابرة والغزاة 
تعــــارض هاتــــان القصيدتان  والمدينــــة“ 
قصيــــدة كافافــــي ”في انتظــــار البرابرة“، 
القصيــــدة الأولــــى تنبئــــه بــــأن البرابرة، 
أو الغــــزاة لم يصلــــوا لأن الشــــاعر خرج 
ينتظرهم بباب المدينــــة، بينما كانوا في 
الحقيقة موجودين وراءه في قلب المدينة. 
والقصيــــدة الثانية تصف صدمة البرابرة 
فقد وصلوا أخيــــرا لكنهم وجدوا الأبواب 
مفتوحــــة ولا أحد في المدينة. القصيدتان 
في الحقيقة تنســــلان كالخيــــط الرفيع في 

العلاقة بين الغزاة والطغاة.

الشعر والنقد والمثقف

ــــــورة ناهد راحيل  [ العرب: أصدرت الدكت
مختارات شــــــعرية لك بعنوان ”ألواح أورفيوس“، 
وفيهــــــا قراءات نقدية هامة جدا، كيف يقدر جمع 
مسيرة شــــــعرية طويلة بين دفتي كتاب واحد في 
الإلمام بمختلف مزايا هذه المسيرة وفي مواكبة 

تطورها؟
] نوري الجراح: ربما كان الجواب عن 
هذا السؤال أكثر دقة ووجاهة لو أن ناهد 
راحيــــل أجابت عنه؟ لا أحــــاول أن أتجنب 
الحديث عن هذه المختــــارات، وهي ثمرة 
عمل شــــاق قامت به راحيل، اهتممت أكثر 
بكيفية تعامل أنثى مع تجربة شــــاعر من 
حيــــث ذائقة القــــراءة وطريقــــة الاختيار، 
ولا أخفيك أنني شــــغلني السؤال عما إذا 
كانت عين الأنثى الناقدة ونظرتها تختلف 
جوهريا عن نظيرها لدى ناقد، أما قدرتها 
على الإحاطة بتجربتي، فهي اشتغلت على 
مســــاحة واسعة من شــــعري منذ الديوان 
الأولى ”الصبي“ وحتى دواويني الأخيرة، 
وقدمت دراسة ذكية لما شغلها في شعري. 
ولعل انتباهة ناقدة من مصر لشــــاعر من 
خارج مصر هو بحد ذاتــــه مغامرة خارج 

السياق تحسب لصاحبتها.
[ العرب: يظل الشعر توأما للنقد، به ينضج 
ــــــداع، ما هو تقييمك  ويكبر ويعلو في ســــــماء الإب

لحركة النقد الأدبي اليوم؟
] نــــوري الجــــراح: لا يوجــــد شــــيء 
اســــمه حركة نقد أدبي اليــــوم. خصوصا 
نقد الشــــعر، هناك كتبة مياومون يسمون 
أنفســــهم نقادا، ولا يعوّل علــــى قراءاتهم 
ومراجعاتهــــم لدواويــــن الشــــعر، النقــــاد 
جلهــــم في حالــــة عطالــــة، انصرفــــوا عن 
الشــــعر، ضجرا، أو يأسا ربما من فوضى 
الحياة الشعرية حتى لا أقول من لاجدوى 
الشــــعر. هنــــاك ندرة مــــن النقــــاد الذواقة 
الذيــــن يعول علــــى قراءاتهم للشــــعر، لكن 
هؤلاء في ظــــل غياب المجلات الشــــعرية 
والأدبيــــة الطليعيــــة لم تعــــد لديهم منابر 
ينشــــطون من خلالها، نراهم ينشرون من 
وقــــت إلى آخر قــــراءة هنا وأخــــرى هناك 
ضيوفا  تعتبرهــــم  الســــيارة  فالصحافــــة 
غيــــر مرحب بهــــم. هم في الحقيقة أشــــبه 

بقابضي الجمر.

ــــــن واقــــــع  ــــــت تعاي ــــــرا، وأن [ العــــــرب: أخي
فلســــــطين الدامي، هل مــــــن دور للمثقف العربي 
تجــــــاه ما يحدث؟ أم أن الصمت أو الكتابة قدراه 

الوحيدان؟
] نوري الجراح: نحن نعطي للمثقف 
دور الســــوبرمان، فــــي حيــــن لا يملك هذا 
المخلــــوق في مجتمعات الشــــرق بصورة 
عامة والمجتمعات العربية بصورة خاصة 
أيّ قوة مســــتقلة، حتى فــــي أوروبا اليوم 
لم تعد فئــــة المثقفين من شــــعراء وكتاب 
ومفكرين وفلاســــفة وفنانين وغيرهم فئة 
فاعلــــة في التاريخ كما كانــــت حتى الربع 
الأخير مــــن القرن الماضــــي، عندما كانت 
تشــــكل ضميــــرا ثقافيا ومجتمعيــــا قادرا 
على مواجهة السياســــيين في تســــلطهم 
وجشــــعهم وحماقاتهــــم دفاعــــا عــــن قيم 

الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.
مــــا نلاحظــــه فــــي الثقافــــة العربيــــة 
أن الخطــــاب المتــــداول لــــدى الجماعات 
المتطلعة إلــــى التغيير، جماعات الحداثة 
(بين قوســــين) تتوهم أدوارا للمثقفين من 
قبــــل حتى أن يكون لديها تعريف للمثقف، 
في وضــــع بــــات كل متعلم يعتبر نفســــه 

مثقفا. وهذه مشكلة 
لا يوجد لها 

حل. فلأقصر 
حديثي إذن 
على الشاعر 

حتى لا 
نذهب في 

متاهة الكلمات 
الهاربة من 

معانيها.
تأمّلنا في 
حقائق الواقع 

ومجرياته يجعلنا نشك 
في حكاية المثقف هذه، 
فالمثقف العربي اليوم 

هو بين مسخ قعيد بأبواب 
العطايا الشحيحة 

للنظم 
والمؤسسات 

الرسمية، 
وبين كائن 

طريد 

تائه فــــي جغرافيات الأوطــــان والمنافي، 
وثالث يتأرجح بين هذا وذاك، وهو لا يجد 
لقدميه مستقرا ولا لحقيقته صورة يرضى 
بها. هــــذا النمط الأخير من المثقفين نراه 
يبــــدل الأقنعة لينتصــــر بالزوغان وخداع 
الذات على هزيمته الفاضحة أمام جبروت 
التحكم بالمصائر، ليمكنه أن يلبي غريزة 

البقاء.
لنعتــــرف أننا خلال قرن من الجعجعة 
بــــلا طحن وصلنــــا بقضية فلســــطين إلى 
لحظــــة الانمحــــاق الدمــــوي، وبحاضرنا 
وصلنا إلى قيعان المهزلة. لقرن من الزمن 
تحولــــت فلســــطين إلــــى قميــــص عثمان، 
لبســــته الأمــــة مشــــرقا ومغربــــا وتباهت 
بــــه قبــــل أن تتخبــــط وتتمزق وتنســــحق 
بين حجــــري رحى الظلاميين والعســــكر. 
والنتيجــــة أن الجميع يتبــــارى اليوم في 

نزع هذا القميص الخلق.

الاحتفاء بالشعر

[ العــــــرب: ديوانك ”لا حرب فــــــي طروادة“ 
صدرت مؤخرا ترجمته اليونانية 
على يدي المستشرقة بيرسا 
كوموتسي، واحتفي بالكتاب 
والترجمة في حفل أقيم في 
معرض كتاب سالونيك الدولي 
للكتاب، وقبلها بشهور نالت 
الترجمة الإيطالية لكتابك ”الخروج 
من شرق المتوسط“ التي قامت بها 
المستشرقة الإيطالية فرانشيسكا 
ماريا كوراو جائزة بريمو نابولي 
التقديرية للعام 2023. ما الذي 
يمثله لك هذا الاحتفاء 
بأعمالك الشعرية من قبل 
الأوساط الثقافية الأوروبية، 
أسالك هذا السؤال ولا يغيب 
عن ذهني الاحتفاء الفرنسي 
بك بمنحك جائزة ماكس 
جاكوب الشعرية المرموقة 

للعام 2023؟
] نوري الجراح: 
لا ريب في أن 
نقل الشعر من 
لغة إلى لغة 
إنما يمنح 
حياة موازية 
للقصيدة. 
تعارفت 
الثقافات 

فــــي ما بينهــــا عن طريــــق الترجمــــة، فلا 
لتحقيــــق  الترجمــــة  مــــن  إذن،  منــــاص، 
التواصل الأسمى بين ثقافات العالم وفي 
القلــــب منها شــــعرياته. أعتبــــر مترجمي 
الشــــعر، الأكفاء منهم، مغامرين يتنكبون 
نقل الجمال الفني بروح رســــالية. ترجمة 
الشــــعر عمل شاق لا يقدر عليه بجدارة إلا 
الندرة من المترجمين، لذلك يكاد يكون مع 
أفضل تجاربه عملا خلاقا. ليس سهلا أن 
تمنح حياة أخرى للشعر، ليسافر أبعد في 
وعي العالم ووجدانه، ويتفتح كما تتفتح 

الأزهار في حدائق العالم.
أشــــعر بالامتنــــان للذيــــن أقبلوا على 
ترجمة شــــعري، لــــولا هؤلاء النبــــلاء لما 

رأيت أزهاره تتفتح في جنائن بعيدة.
وهــــذا يجعلنــــي أقــــول إن الاحتفــــاء 
بالشــــعر إنمــــا يجــــدد الأمــــل بإنســــانية 
الإنســــان، بإيثــــاره الجمال علــــى القبح، 
والحــــب على البغض، وحرية الخيال على 
ضيــــق الأفــــق. لا بد أن نتمســــك بالشــــعر 
لنصــــون إنســــانيتنا بأســــمى تجلياتهــــا 
لاســــيما في هــــذا الزمــــن الصعــــب، زمن 
الصــــورة الفارغــــة، والســــرعة الجنونية، 
وشيوع الأنانية الفردية، وانتشار التفاهة 
العموميــــة، وكل ما يولّد غربــــة المرء عن 

وجدانه.
الشــــعر يحرس الأمل بالقيــــم النبيلة، 
يمنعهــــا من أن تفســــد، ويمنح الإنســــان 
القــــوة الروحية في مواجهــــة آلات الزمن 
الجامــــح المباهــــي بقدرتــــه اللامحدودة 
على السيطرة على العقول والأرواح، زمن 
التكنولوجيا العمياء المبشر بفكرة ”الما 
بعــــد“، ما بعد العقائد ومــــا بعد الأخلاق، 
ما بعد كل شــــيء عرفناه وألفناه وآمنا به، 
مــــا بعــــد كل تعريف تواضع عليه البشــــر 
للقيمة الإنســــانية، وقد شــــارف هذا ”الما 
بعد“ على إخضاع البشــــر، وتحويلهم إلى 
عبيــــد وضحايــــا لحفنة من المتوحشــــين 

المسيطرين على العالم.
 حتى فكرة الذكاء الاصطناعي يريدون 
لها في النهاية أن تصنع الغباء البشــــري 
عــــن طريق تبليــــد الشــــعور الطبيعي بين 
البشر ونحو الأشــــياء، وتحويل الجموع 
إلى جزر من الســــائمة التي لا يعنيها من 
وجودهــــا ســــوى تلبية أســــباب وجودها 
البيولوجي أسيرة منظومة الغرائز وعلى 
رأسها غريزة البقاء، مقابل إغراءات السفر 
في متاهة الأشــــياء التي تشــــبه الأشياء، 
وهو مــــا يجعــــل الكائن عاريــــا وضعيفا 

وغريبا تماما عن حقائق الوجود.

حوار
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أيمن باي
ناقد أدبي تونسي

الديوان محاولة ما للاستشفاء 

من ألم التراجيديا المهولة 

التي عصفت وما تزال تعصف 

بالسوريين واللبنانيين 

والفلسطينيين

الشعر يمنح الأمل في مواجهة التوحش والتكنولوجيا العمياء
نوري الجراح: فقط عندما يموت الشعور بلطائف الوجود يمكن للشعر أن يموت

يواصل الشــــــاعر السوري نوري الجراح مشــــــروعه الشعري المشتبك مع 
حضارات المتوســــــط، والمقيم في الحلم بســــــوريا أفضل وإنسانية أقل عناء 
وشــــــقاء. في مســــــاره لم يكتف الجراح بقصيدة واحدة يكرّرها بأشــــــكال 
مختلفــــــة، بل حاول تغيير واقعه ورؤاه للأشــــــياء وكســــــر كل الثوابت التي 
يمكن أن تخنق فكرته وأمله. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشاعر حول 

تجربته وكتبه الأخيرة.

الشعر يحرس الأمل بالقيم النبيلة

ر ي ري و
ني السؤال عما إذا
دة ونظرتها تختلف
دى ناقد، أما قدرتها
، فهي اشتغلت على
شــــعري منذ الديوان
دواويني الأخيرة، ى
ا شغلها في شعري.
ن مصر لشــــاعر من
اتــــه مغامرة خارج

بتها.
ر توأما للنقد، به ينضج
ــــــداع، ما هو تقييمك لإب

ح: لا يوجــــد شــــيء
ي اليــــوم. خصوصا
مياومون يسمون بة
عوّل علــــى قراءاتهم
ـن الشــــعر، النقــــاد
لــــة، انصرفــــوا عن
سا ربما من فوضى
أقول من لاجدوى لا
مــــن النقــــاد الذواقة
ءاتهم للشــــعر، لكن
المجلات الشــــعرية
تعــــد لديهم منابر م
نراهم ينشرون من
 هنا وأخــــرى هناك
ضيوفا تعتبرهــــم 
في الحقيقة أشــــبه

ج يير ى إ
(بين قوســــين) تتوهم أدوارا للمثقفين من
قبــــل حتى أن يكون لديها تعريف للمثقف،
وضــــع بــــات كل متعلم يعتبر نفســــه في

مثقفا. وهذه مشكلة 
لا يوجد لها

حل. فلأقصر 
حديثي إذن 
على الشاعر 
حتى لا
نذهب في

متاهة الكلمات
الهاربة من 

معانيها.
تأمّلنا في
حقائق الواقع

ومجرياته يجعلنا نشك
في حكاية المثقف هذه، 
اليوم  فالمثقف العربي

هو بين مسخ قعيد بأبواب 
العطايا الشحيحة

للنظم
والمؤسسات 
الرسمية،
وبين كائن
طريد

ر ب

”لا حر [ العــــــرب: ديوانك
صدرت مؤخرا
على يدي الم
كوموتسي،
والترجمة ف
معرض كتاب
للكتاب، وقب
الترجمة الإيطالية
من شرق المتوسط
المستشرقة الإيط
ماريا كوراو جا
التقديرية للعا
يمثله
بأعمالك
الأوساط ال
أسالك هذا
الا عن ذهني
بك بمنح
جاكوب ال
لل
[



 الكتابـــة عملية مترابطة مـــع التركيبة 
النفســـية والذهنيـــة ويلعب فيهـــا المزاج 
دورا فـــي تحديـــد أعرافها. لذلـــك تختلف 
المســـالك التـــي يختارها أصحـــاب هذه 
المهنـــة. بالطبـــع الأســـاليب والاتجاهات 
المتبعة تصبح جزءا من شخصية الكاتب. 
فقـــد كان همنغواي مواظبا على كتابة 400 
كلمة يوميا، وقبل أن ينفد مخزونه يتوقف 
محتفظـــا بما يمكنه الاســـتئناف من حيث 

انتهى إليه لاحقا.
 ويقتفي هاروكي موراكامي أثر مؤلف 
”الشـــيخ والبحر“ ينســـحب مـــن الطاولة 
عند النقطة التي يشـــعر فيها أنه يستطيع 
الكتابة أكثر. وبذلك يستمر الإيقاع سلسا 
وانسيابيا. واللافت في تجربة موراكامي 
هو ممارسته لرياضة الجري ومشاركته في 
سباق المســـافات الطويلة، وهذا الجانب 
من اهتماماتـــه يكمّل الشـــق الإبداعي في 
تكوين شـــخصيته. إذ يؤكد بأن الهدف من 
التمرين هو الحفاظ على حالته الجســـدية 
وتحسينها بغية مواصلة كتابة الروايات.

يحيـــل رأي موراكامـــي إلى مـــا يقوله 
سيباســـتيان باري بأن القيام بشـــيء آخر 
غير الكتابة يفيد الكتابة. إذن النشـــاطات 
التي قد تبدو بأنها غير مجدية في الظاهر 
ربمـــا تضيء أبعـــادا جديدة فـــي المجال 

الإبداعي.
على أيّ الأحوال يصعب تخيل الكاتب 
في صورة مصارع الكلمـــات على الطاولة 
باستمرار لأن ما يستمد منه أفكاره ومواده 
للتأليـــف والكتابة ليس إلا واقـــع الحياة 
والأجواء الحافلة بالتنوع. تقول جوناثان 
كو إنها تفضـــل الكتابة في الأماكن العامة 
الصاخبـــة، موضحـــة ”إنْ كنت مركزا على 
العمـــل فإن الأصـــوات ستتلاشـــى تماما، 
وإذا كنت تبحث عن فكـــرة ولم تقتنصها، 
فقد يســـاعدك الاســـتماع إلى الصخب من 

حولك على ترويض تلك الفكرة“.
ما يجدر بأن يكـــون موضوعا للنقاش 
هو ما يســـكت عنه الكتّـــاب، ونعني بذلك 
الأيـــام التي تمر دون كتابة. هل هي أوقات 
عادية يتنفـــس فيها الكاتـــب الصعداء أو 
يحســـبها ســـاعات ضائعة في سجل زمنه 

الشخصي؟

أهمية المشي

يصـــرح الكاتـــب العراقي لـــؤي حمزة 
عبـــاس بـــأن أوقاتـــه الصعبـــة هـــي تلك 
الأوقـــات التـــي يقضيهـــا دون مشـــاريع 
الكتابة، إذ يلازمه الشـــعور بالجزع وعدم 
الاســـتقرار، بل هي مواســـم متلبدة بغيوم 
الكآبة وتقريع الذات بالنسبة إليه، غير أن 
كل ذلك يتبدد حالما يشرع في الكتابة كأنه 
يعيـــش لحظة الإشـــراقة أو ”كما لو كانت 
للكلمات قوة ســـحرية تأخذني من توتري 

وشرودي، ومن شـــعوري بفقدان الجاذبية 
والتركيـــز  الاســـتقرار  إلـــى  الأرضيـــة، 
والإحساس بالارتباط الواثق بجهة مّا من 
جهات العالم، إنها جهة الخيال الفســـيحة 

مطلقة الأرجاء“.
في   يذهـــب مؤلف ”بجـــوار الكتـــب“ 
أوقاتـــه الفارغة من الكتابـــة نحو القراءة 
التـــي لا ينقطـــع عنهـــا أبدا، ويجـــد فيها 
مســـتراحا للتأمل ومحاورة الذات والآخر. 
كمـــا يتابـــع الأفـــلام حتى يكـــون في قلب 
العالـــم وهو يشـــاهد من خلال الســـينما 
العالـــم بتفصيلاتـــه الدقيقة، وما تســـعى 
إليه السينما حســـب رأي صاحب ”مدينة 
الصـــور“ هو رصـــد الإنســـان حيثما كان 
والتدقيق في مشاكله المختلفة. أما المشي 
فهو ممارســـة يومية، لا يمنعه عنها سوى 
ارتفاع درجات الحـــرارة في مدينة تعيش 
على حافة الجحيم كل عام، بالمشي يجدد 
طاقته وشـــحن بطاريته الداخلية لخوض 

مشاريع جديدة.
تؤكد الشـــاعرة اللبنانيـــة ندى الحاج 
بأنـــه فـــي الوقـــت الـــذي لا تكتـــب فيه لا 
تشـــعر بأنها بعيدة عـــن الكتابة لأن كل ما 
ينطبـــع في داخلها مـــن مجريات وقراءات 
وتحـــولات، يحضّرهـــا للكتابة فـــي حالة 
انصهار مســـتمرة بيـــن الوعي واللاوعي. 
الأهم بنظر الحاج هـــو التجدد في الحياة 
بتموجاتهـــا التـــي لا تعرف الثبـــات. لأن 
الإنســـان في حالة عبـــور دائـــم والكتابة 

الشعرية تجسيد حيوي لهذا العبور.
وما تتوخاه صاحبة ”عابر الدهشـــة“ 
هو الحفاظ على إيقاع حياتها الهادئة رغما 
عـــن كل ما يدور في بلدها وفي فلســـطين، 
هذا عـــدا الضغوط الســـلبية التي تخترق 
وتهاجم العقول والمشـــاعر. كل شيء، كما 
تقول، دون الانســـياق وراء موجة الغضب 
أو الغرق في أوحال اليأس والاستســـلام. 
سلاحها وســـط دوامة العالم التي لا تهدأ 
هو التمســـك بالصفاء والامتنان والرجاء. 
وما يحميها من الانجراف في طنين القلق 
هو قـــوة إيمانهـــا الروحية التي تســـتمد 
منها نعمة الوعي بقيمة الحياة والإنســـان 

والكائنات الحية الأخرى.
 بيـــن القـــراءة والكتابة تمـــارس ندى 
الحـــاج المشـــي فـــي الطبيعـــة قريبا من 
ســـكنها فـــي منطقـــة تعلـــو 600 متر فوق 
بيروت. تختلي بنفســـها في ســـكون غابة 
صغيـــرة برفقـــة العصافير متأملة ســـحر 
الغروب فوق زرقة البحـــر. وأحيانا تكتب 
قصائدهـــا فـــي هـــذه اللحظـــات متمتعة 
بعزلتهـــا الثمينة. تختار من كتب ومقالات 
مـــا يمنحها متعة وغنى محفزا على الحلم 
والمعرفة. والاختيار نفســـه ينسحب على 
وبعض  الثقافيـــة  التلفزيونيـــة  البرامـــج 
الأفلام السينمائية الفرنسية. كل شيء هو 
مخزون للكتابة وامتداد لها كالنور وظله، 

كالشجرة ونسغها، كالنفس والهواء.
 لا تفرق نـــدى بين الحيـــاة والكتابة، 
حتـــى في الوقـــت الذي لا تتابـــع فيه فعل 
الكتابة. وهي تختم رأيها بســـؤال هل من 
فاصل بين الطير والفضاء حين يتحدان؟

ولا يعتبـــر الروائـــي الســـوداني أمير 
تاج الســـر نفسه كاتبا متفرغا في الحقيقة 
حيث يصف علاقته بالكتابة قائلا ”لا أكتب 
بشكل يومي إلا عندما تكون لديّ رواية قيد 
الإنجاز، في هذه الحالة أعمل عليها يوميا 
في فتـــرة الصباح حتى الظهـــر، ثم أذهب 
إلى عملي الذي أحوله إلى المساء، أيضا. 
قـــد أجلس للكتابة إذا كنـــت ملتزما بمقال 
لجهة ما، أو الإجابة على حوار تعهدت به 
لإحدى الصحف، لذلـــك لا يمكن أن تعدني 
كاتبـــا يوميـــا ملتزما، أو متفرغـــا. ما عدا 
ذلـــك، فيومي روتيني عادي، هو يوم داخل 
الأســـرة، حيث أقوم بقضاء مســـتلزماتها، 
مـــن تســـوق وغيـــره، وأيضـــا واجبـــات 
اجتماعية مثل زيارة الأصدقاء والمشاركة 

في المناسبات العامة والخاصة“.
ويضيف ”أمارس المشي تقريبا ثلاث 
مرات في الأسبوع، وحين أكون في إجازة 
من العمل، أمارسه يوميا، وأستمتع بذلك، 
ورأيي أن رياضة المشـــي، رياضة ســـهلة 
ومفيدة. ليس التلفزيون ضمن اهتماماتي، 
ولا أشاهد برامجه إلا نادرا، ومنذ اندلعت 
الحرب فـــي بلادنا، لم أعـــد أعثر فيه على 
مواد تشـــدني، لكن قد أتابع بعض الأفلام 
والمسلسلات، وبعض البرامج الوثائقية، 
تشـــغلني  لا  ومعرفـــة.  ثقافـــة  فيهـــا  لأن 
مخطوطاتـــي داخـــل جهـــاز الكومبيوتر، 

فلديّ عدد قليل غيـــر منجز، وهذه لا أعود 
إليهـــا، وأعتبرهـــا نصوصـــا مهملـــة، لأن 
الإحســـاس بها يكون قد انعـــدم، وانقطع 

خيط الإيحاء“.
من الواضح أن البيئة تؤثر على إيقاع 
الزمن والخيارات الحياتية وهذا ما يكشفه 
كلام الكاتبة الســـورية سها مصطفى وهي 
توزع أيامها بين ســـوريا والإمارات، تقول 
لافتة إلـــى تباين الإيقاع فـــي مكانين ”في 
الشارقة والإمارات وقع الحياة سريع، لذا 
يوم العطلـــة هو اليوم المناســـب للقراءة 
أو المباشـــرة بمشاريع جديدة خارج إطار 
الوظيفة. فأقـــوم بقراءة بعض الكتب التي 
أرغب بقراءتها أحيانا. أما في ســـوريا في 
اللاذقية وقت الفراغ مناســـب للمشي قرب 
البحر أو بين الجبال الشـــاهقة الخضراء 
التي تختـــزن التاريخ والســـحر والطقس 

يساعد بذلك صيفا“.
وتتابع ”المشـــي بالنسبة إليّ متنفس 
حي للانصراف عن التفكير وتفريغ الطاقة 
الســـلبية التي تتراكم داخلنـــا في الغربة 
وداخـــل الوطن أمـــام ســـوء الأوضاع في 
ســـوريا. لذا عندما أكون في سوريا غالبا 
أتجـــول مـــا بيـــن الطبيعة والحقـــول في 
اللاذقيـــة بيـــن كســـب وصلنفـــة وجبالها 
أزرق  بحـــر  إلـــى  الممتـــدة  التاريخيـــة 
متوســـطي ســـاحر فـــي البســـيط ووادي 
القنديـــل أو التنزه في آثـــار أوغاريت في 
راس الشمرا حيث كبرت وعشت في منطقة 
تمـــزج الأوابد التاريخية مـــع موج البحر 
وزبـــده وأســـاطيره لـــذا تناولـــت ذلك في 

روايتي الأولى“.
وتضيف ”أو كما هو الحال الآن أتجول 
قــــرب بحيرة الشــــارقة أو فــــي متحفها. أو 
اكتشــــاف طرق وأماكن جديــــدة داخل دبي 
خاصة مثلا مــــا تحفل به من محال للطعام 
مــــن دول مختلفــــة. أو زيــــارة بــــرج خليفة 
ومكتبة الشيخ محمد بن راشد أو معارض 
التشــــكيل في الســــركال وإكسبو وغير ذلك 
مــــن الأمكنة التــــي تتيح لك رؤيــــة الجديد 
والمبدع. أما عندما أكون في دمشــــق عادة 
أتجول وأختي بين باب توما وباب شرقي 
بكل معالمها وأبوابهــــا التاريخية الأثرية 
وأسواقها الشعبية ومطاعمها وكنائسها“.

جهد يومي

 الكتابة في برنامج الصحافي والكاتب 
العراقـــي علـــي حســـين أصبحـــتْ بمرور 
الوقت طقوسا يومية. يطبق مؤلف ”لماذا 
نقـــرأ الكتب المملة؟“ نصيحة توماس مان 
ومفادهـــا اكتب كل يـــوم صفحة واحدة ثم 
أعد مراجعتها وتنقيحها واحتفظْ بها في 
ملف، بعد عام ستجد نفسك كتبت رواية من 
365 صفحة. هكذا تعلم حســـين ألاّ يخسر 
يوما من أيام حياته دون الكتابة، فالكتابة 
أصبحت جزءا من نســـيج حياته اليومية، 
يعيد مراجعة ما يكتبه يوميا أكثر من مرة، 
وبعـــد أن يتحول إلى مخطوطة، يقرؤه من 
جديـــد وقد يضيف أشـــياء جديدة، والأمر 
لا يخلـــو من الندم خصوصا عندما ينشـــر 
موضوعـــا مـــا ويصـــادف أن يحصل بعد 
ذلـــك على كتب جديدة أو دراســـات تتعلق 

بالموضوع نفسه.

 وفـــي مشـــاهداته للبرامـــج لا يبتعد 
مؤلف ”دعونا نتفلســـف“ عـــن عالم الكتب 
فيعجبـــه مـــا يقدمه بـــلال فضـــل بعنوان 
زاخـــر  برنامـــج  لأنـــه  الكتـــب“  ”عصيـــر 
بحوارات معرفية، وعمله بالصحافة يحتّم 
عليـــه متابعـــة بعض البرامج السياســـية 
لكن ما يهمه بالمرتبـــة الأولى هو الحوار 
الثقافي، وقـــد تدخل الرياضة إلى يوميات 
علـــي حســـين متابعـــا بعـــض مباريـــات 
الدوري الأوروبي، ويقرأ ما ينشره الأدباء 

والفلاسفة عن الساحرة المستديرة.
من جانبهـــا تقول الكاتبة الســـعودية 
عهـــود عبدالكريم عن اليـــوم الذي لا تكتب 
فيه ”تـــدور حـــول حمّـــى الكتابـــة، وذلك 
بالعـــودة إلى ما تســـميه المعين الصافي 
’نهر القراءة‘ مغترفة منه كتابا أو كتابين“، 
موضحة بأنها تصحب الكتاب إلى مقهى، 
حديقة، شـــارع منسي وتشارك الجلسة مع 
الكتاب وهناك ”نبدأ بالقراءة ســـويا علنا 

أمام الآخرين“.
حيـــن لا تكتب تخرج عهود للأســـواق 
والنـــاس،  المـــكان  معاينـــة  الشـــعبية، 
مشترياتهم، أحاديثهم، وربما مشاجراتهم، 

باحثة عن ملامح وجوه روائية، وحوارات 
قصصية وعقـــد حكائية، لنقلها من الواقع 
إلـــى الخيـــال. عندما لا تكتـــب تعيد قراءة 
ما كتبت، يســـتيقظ حس الناقـــدة داخلها 
وتهش بملاحظاتها على السطور، مصدرة 
أحكاما مثل: تعبير ساذج، مفردات مكررة، 
جمـــلٌ عادية، وبذلـــك تســـتفز الكاتبة في 
داخلها لتعيد صياغة كل سطر حتى يليق 
بروعة نـــص جدير بأفق التوقـــع القارئ. 
باختصار تسخر عهود عبدالكريم كل شيء 

حولها لتشكيل الرغبة في الكتابة.
لا يمضـــي الكاتـــب المصـــري ياســـر 
عبدالحافـــظ الأوقـــات التـــي لا يكتب فيها 
بمتابعة كرة القدم لأن هذا العالم لا يعجبه. 
كما لا يضع المشي في خانة الرياضة. بل 
هـــو أحد الأفعـــال التي انتظم فـــي أدائها 
مبكـــرا إلـــى أن أخذت طابعـــا روتينيا في 
أجندته. وهو يشير إلى أن عمله في مجال 
الصحافة وتخطيطه للمشـــاريع الإبداعية 
يضيّقان مساحة فراغه حتى ولو لم يكتب 
فإن الكتابة تشـــغل تفكيره. لكن كل ذلك لم 
يحـــل بين صاحب ”رمـــاد العابرين“ وبين 
الرياضـــة ولا ينقطـــع عن ممارســـتها فقد 
في الأيكيدو  حصل على ”الحزام الأخضر“ 
وفي هذه الأيام هو بصدد برنامج تدريبي 
مكثف استعدادا لاختبار ”الحزام الأزرق“، 
وزيـــادة علـــى ما ســـبق يمـــارس اليوجا 
والتاي تشي، لكنه ليس محترفا فيهما مثل 
الأيكيدو. أمـــا عن مراجعـــة المخطوطات 
يقول ياســـر عبدالحافظ ”لديّ ثلاثة أعمال 
منشـــورة كل واحد منها صدر بعد العديد 
من المخطوطات، وإلى جانب ما صدر لديّ 
مخطوطات شبه مكتملة، وأخرى أهملتها 

بعد أن عملت عليها بعض الوقت“.
بمراجعـــة  الهـــوس  بســـبب  كان 
مخطوطاته قد توقع بأنه لن ينشـــر شـــيئا 
لولا رفضه أن يكون مثل إحدى شخصيات 
ألبيـــر كامو ذلك الشـــخص الـــذي يريد أن 
يكـــون كاتبا لكنه متردد في وصف مشـــهد 
ما. هل يناســـبه هـــذا اللفـــظ أم ذاك. كان 
شخصا مثيرا للرثاء لهذا فقط قمع هوسه 
عند مرحلة ما ودفع بـ“المخطوط“ للنشـــر 

للتخلص من إعادة النظر فيه.

الكتابة لعنة وحلم

 تشـــدد الكاتبة اللبنانية كاتيا الطويل 
علـــى أن الكتابة ليســـت مهنة بل هي نمط 
عيش، كيان لا ينفصل عن الكاتب. فبرأيها 
أن الكاتـــب محروم من الإجـــازة ولا عطلة 
نهاية الأســـبوع لا يملك رفاهية الهوايات 
وأوقات الفراغ والملل. الكتابة هي الكيان، 

هـــي الذات. لا يتوقف الكاتـــب عن الكتابة 
يوم الســـبت أو يوم الأحـــد. لا يتوقف عن 
الكتابـــة عنـــد الخامســـة مســـاء. الكتابة 
هوس، قلق، ضرورة، عمل يومي متواصل 

حتى في ساعات النوم.
وتضيـــف ”لا يملك الكاتـــب رفاهية ألا 
يكتـــب أو أن يملك هواية غير الكتابة، هذا 
أمر مســـتحيل. إن كل ما يحيـــط بالكاتب 
أداة لنصـــه، كل مـــن يحيط به شـــخصية 
لنصه. المطعم مكان بحث، الجامعة، البار، 
البـــاص، الطائرة، قاعـــة الانتظار. الحياة 
بأســـرها ملعب الكاتب ومصـــدر إلهام له 
وهو عندما لا يكتب، إنما يفكر حتما بماذا 

سيكتب“.
 تسترســـل صاحبـــة ”الجنة أجمل من 
بعيـــد“ لافتة النظر إلـــى أن الكاتب كاميرا 
تصـــور وتراقب وتتابع وتســـجل. الكاتب 
يـــرى ويراقـــب ويحلل ويفهم ثـــم يضطلع 
بفكرة وعن واقعها الشـــخصي. تقول ”أنا 
نفسي عندما لا أكتب أكون مشغولة بفكرة 
تـــدور وتتبلور وتتخمر في رأســـي. أكون 
قلقـــة. وعندما تخـــرج الفكرة إلـــى النور 
تتلون وتتغير وتزيد وتنقص لتبلغ شكلها 

النهائي الذي يرضيني ويرضي القارئ“.
 تتحـــدث الطويل راميـــة أوراقها على 
الطاولـــة بالإشـــارة إلـــى أنهـــا عالقة في 
دوامة، وتعني بذلـــك دوامة انتظار الفكرة 
أن تتماســـك وتنصهر لتخـــرج إلى النور، 

على أمل أن تخرج بأجمل حلة.
 يبحث الدكتور جمال علي حسين عن 
زاوية مختلفة للنظر إلـــى الكتابة والزمن 
الـــذي لا يكتب فيـــه والأمـــر لا يحتاج إلى 
الكثيـــر من التمعن حتى يتـــم إدراك تأثير 
خلفيتـــه العلميـــة علـــى رؤيته لإشـــكالية 
الفراغ فبرأيه ”لا شيء يبدو كبيرا أو لامعا 
بشكل مفرط يتمتع بصلاحية كبيرة. الجيد 
هـــو الذي يملأ كل شـــيء دون بريق كبير. 
كانـــت هذه فلســـفتي العامة فـــي التعامل 
مـــع اهتماماتي العلميـــة والفنية والأدبية 
والإعلاميـــة وحتى داخل المجال نفســـه، 
لذلـــك لا أحبـــذ أن يتم تعريفـــي – نقديا – 
بطريقـــة إجرائيـــة. أفضـــل أن أعـــوم مثل 
مادة هلامية غير قابلة للإمساك، مثل كائن 
متغيـــر الأنماط والألوان، وليس شـــخصا 

ممتهنا حرفة بعينها“.
ويضيـــف ”لـــم تكن هـــذه فلســـفة، بل 
مجموعـــة أحاســـيس، فحبـــي للمجـــالات 
المتنوعـــة مثل حبي للطبيعة، لا يشـــترط 
أن أعـــرف لمـــاذا وما هـــي. المهم وجدت 
نفســـي أحب هذا المكان دون ســـواه. لعل 
البـــراءة الوحيدة هي عـــدم التفكير في كل 
خطوة تقوم بها، وهذا ما يجعلني أســـعد 

بالشيء وليس من الضروري أن أفهمه. أما 
الفهم فســـيأتي مع الكثير من الاختبارات 
والأخطـــاء والكثيـــر مـــن خيبـــات الأمـــل 

والحزن“.

ويتابع حســـين ”يقولون إنني متعدد 
الاهتمامات، من الفيزياء شـــرقا إلى الأدب 
غربا ومن الصحافة شمالا إلى الفن جنوبا، 
هذا صحيح. إلا أنه قليل أيضا، فمن وجهة 
نظـــري، أن على المرء أن يهتم بكل شـــيء 
في الحيـــاة، وأبدأ من جديـــد في كل مرة، 
كان علـــيّ أن أغوص أكثر فأكثر في تجربة 
النعـــم وأن أنام وعيناي مفتوحتان وأحلم 
حتى بيـــدي. مثل الإســـكندر الأكبـــر ينام 
تحت وســـادته. أثناء تراجع  مع ’الإلياذة’ 
لهوميروس،  القمـــر، أحتضن ’الأوديســـة’ 
أو ربما ستنسب جميع الكتب الباقية إلى 
مؤلف واحد غامض، مثل هوميروس. أحلم 
بصوت عالٍ وأردد العبارة من أعماقي لكي 
تتجـــذر في النـــص، في جذعـــه وأغصانه 
وفروعـــه وأوراقـــه، لتنطلق المفـــردة مع 

الطيور إلى النجوم“.
 ومـــا يمكن قولـــه تعقيبا علـــى الآراء 
الـــوارد ذكرهـــا فـــي التحقيـــق أن الكتابة 
تتطلب إيقاعا منتظما وجرأة على الحذف 
لأن تدفق الكلمات يشـــبه الحفل الصاخب 
المجنون يســـتمر دون التوقف والفوضى 
التـــي يخلفهـــا، ويحتـــاج إلى مـــن يقوم 
بتنظيفها على حد قـــول الروائية هيلاري 

مانتل.
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كه يلان محمد
كاتب عراقي

ماذا يفعل الأدباء في الوقت الذي لا يكتبون فيه
اب عرب يقرون بأهمية المشي والحياة اليومية العادية ولعنة الكتابة

ّ
كت

ليســــــت الكتابة كما يظن البعض قلما وورقــــــة أو حتى كمبيوترا أو آلة راقنة 
ــــــا، هذه ربما لحظة إنجاز الكتابة، لكن لحظات ولادتها الفعلية ليســــــت  ومكتب
هذه بل هي في ما يقرأ الكاتب وما يعيشه من أبسط الأمور يومية واعتيادية 
من الشوارع والأشــــــياء المهملة وتقاطعه مع الناس والفنون الأخرى وغيرها 
ــــــاب عرب حول ماذا  مــــــن تفاصيل حياة كاملة. ”العرب“ اســــــتطلعت آراء كت

يفعلون حين لا يكتبون؟

من الصعب تخيل الكاتب 

في صورة مصارع الكلمات 

على الطاولة باستمرار لأن 

هناك حياة يستمد منها 

أفكاره ومواده

الكتابة لا تترك الكاتب (عمل للفنان علي رضا درويش)

الكاتب لا يملك 

رفاهية الهوايات 

وأوقات الفراغ والملل

الكتابة أصبحت جزءا 

من نسيج حياتي 

اليومية

كاتيا الطويل

علي حسين

حتى لو لم أكتب 

فإن الكتابة تشغل 

تفكيري دائما

البراءة الوحيدة عدم 

التفكير في كل 

خطوة تقوم بها

ياسر عبدالحافظ

جمال علي حسين

كل شيء هو مخزون 

للكتابة وامتداد لها 

كالنور وظله

المشي متنفس حي 

للانصراف عن التفكير 

السلبي

ندى الحاج

سها مصطفى

الأوقات التي لا أكتب 

فيها أقرأ وأشاهد 

الأفلام

خارج الكتابة لدي 

روتيني اليومي لست 

كاتبا متفرغا

ر كل شيء من 
ّ
أسخ

حولي لتشكيل الرغبة 

في الكتابة

لؤي حمزة عباس

أمير تاج السر

عهود عبدالكريم



 تعد الملاحم مرحلة تالية للأســــطورة 
التــــي بدورها قامت على قاعــــدة الخرافة 
في حيــــن انبنت ســــائر الأنــــواع الأدبية 
الأخرى على كل من الأسطورة والملحمة. 
ثم تحولــــت الأنواع إلى أجناس شــــعرية 
وسردية ولكنها بقيت تستلهم أسسها من 

القاعدة / الأصل التي هي الخرافة.

وإذا كان هــــذا الاســــتلهام الســــردي 
للقاعــــدة لا يتحــــدد بجغرافيــــا مــــا، فإن 
القاعــــدة لهــــا جغرافية محــــددة هي بلاد 
الرافديــــن كأول أرض فيها عمل الإنســــان 
وفيهــــا أبــــدع. وأغلــــب إبداعاتــــه الأولى 
شــــفاهية ولم تصل إلينــــا ولكن وصل ما 
انبنــــى عليها، بدءا مــــن ملحمة غلغامش 
المدونة.  الأدبيــــة  بالنصــــوص  ومــــرورا 
وهي بمجموعها تدل على الخرافة قاعدة 
إبداعية انبثقت منها النتاجات الشــــعرية 
والســــردية ووقع تناقلها بشكل لا واع ولا 

جمعــــي، مزجا بين التاريخــــي والخيالي 
وتفكــــرا في الخلــــق والبعــــث والطوفان 

وغيره.

الفاعل السردي

ما ســــابقية الشــــكل الســــردي سوى 
شــــموليته المتأتيــــة من زخم مــــا فيه من 
تخييل وتحقيق يشتبكان اشتباكا لا حدود 
له مكونين المخيــــال الجمعي. وليس فيه 
صدق وكذب أو وهم ويقين كما لا اقتصار 
فيه علــــى صورة دون غيرهــــا ولا احتكام 
أو تســــليم إلــــى العقل مــــن دون الارتكان 
والتفويــــض إلى النقل الــــذي هو حكائي 
شــــفاهي. ولا شــــرط في هذا النقل لمنطق 
أو جنون ســــوى شرط القصدية في تمرير 
المعقول من خــــلال اللامعقول وصيرورة 

المحاكاة مأخوذة من اللامحاكاة.
وعلى هذه الشــــاكلة تحددت مقومات 
القص العربي القديــــم وعلى وفقها قامت 
تقاليــــده المســــتقاة مــــن منابــــع خرافية 
وأســــطورية وشــــعبية ودينية وتاريخية. 
الموضوعــــات  المقومــــات:  تلــــك  ومــــن 

والأساليب والمنظورات.
ويُضاف إليها مقوم مهم وأســــاس ألا 
وهو (الفاعل الســــردي) الذي إليه تُســــند 
الأقوال والأفعال، ومن خلاله تتشكل سائر 
المقومــــات القصصيــــة، وأي حديــــث عن 
مقوم معين لن يكون وافيا بشكل مؤكد من 

دون الوقوف عند الفاعل السردي.
والفاعل السردي بنية قولية لكيان ذي 
شــــكل محدد واسم معلوم وأبعاد واضحة 

لكنه غير ممكن الفاعلية سرديا لاستحالة 
امتلاكــــه القدرة على الوعــــي أو الكلام أو 

التحرك أو التفاعل.
هــــذه  أن  هــــي  الفنيــــة  والمفارقــــة 
الاســــتحالة نفســــها تجعل لــــذاك الكيان 
الحــــكاء  فــــي  تحفــــز  ســــردية،  فاعليــــة 
اســــتحضار مقومــــات القــــص الأخــــرى. 
أي أن التفكيــــر فــــي الفاعل الســــردي غير 
الواقعــــي هو خطوة أولــــى نحو الاهتداء 
إلــــى موضــــوع بعينه وتحصيل أســــلوب 
مناســــب واتخاذ منظور معين، ثم تحبيك 
هذه المقومات لتكوين النســــيج السردي 
الذي بــــه تتحول الاســــتحالة إلى الإمكان 
وتغدو المحاكاة حاصلة على وفق قانون 

الاحتمال الأرسطي.
مــــا كان للســــرد الغربــــي الحديث أن 
يغــــدو واقعيا لولا أنه مــــر بمراحل طويلة 
مــــن اللاواقعيــــة ولقد تأثر كثيــــرا بما في 
الحكايــــا والقصص العربيــــة القديمة من 
توظيف لموضوعات غير واقعية، بدءاً من 
دون كيشــــوت لسرفانتس ومرورا بكانديد 
لفولتيــــر ووصولاً إلــــى أقبيــــة الفاتيكان 

لاندريه جيد.
وما يجعل لســــردنا القديم هذا التأثير 
الموضوعي هــــي تقاليده الفنيــــة الناجمة 
من مسالكه الخاصة التي ابتدعها ووظفها 
كأســــاليب حــــرص الحــــكاء العربــــي على 
اتباعها، وبهــــا عبّر عما يختزنه من مخيلة 
كبيــــرة بها دعــــم غاياتــــه التعليمية ورؤاه 
العقلانيــــة. ومــــن ذلــــك اســــتبطانه دواخل 
الأبطــــال الآدمييــــن وغير الآدمييــــن، ناقلا 
مــــا يقوله ســــارد ينظر بعيــــن الطائر نظرة 
شمولية تستغور تفاصيل المشهد السردي.
المنابــــع  تأثيــــرات  تخفــــى  ولا   
الأسطورية والخرافية الرافدينية في مثل 
هذا الاســــتبطان الذي نجد آثاره واضحة 

في ملحمة غلغامش.
ولقــــد عملــــت الشــــفاهية علــــى تكرار 
الأقوال وتتابع الأفعال التي عادة ما ترافق 
الاستبطانات، وغدا تقليدا فنيا في السرد 
العربــــي القديــــم يصطلح على تســــميته 

 Narrative) بتقانــــة المتواليــــة الســــردية
Sequence) وفيها تتابــــع أحداث الحكاية 
قصــــرا وفصــــلا وانقطاعا واتصــــالا، مما 
نجده فــــي حكايات ألف ليلة وليلة. وعادة 
مــــا يكــــون الزمــــان فــــي البنــــاء المتتابع 

للأحداث غير الواقعية استرجاعيا.
ن أســــلوبُ التتابــــع المؤلفَ من  ويمكِّ
توجيه القــــارئ نحو التفكير بهذا الوضع 
الخاص اللاواقعي حيث كل شــــيء يجري 
بالمقلوب؛ فالحدث مخترق والشــــخصية 
مختلقــــة واللغــــة منزاحــــة انزياحا يحيل 
على عالم غني ومتنوع لا نظير واقعيا له.
ولا غرابــــة فــــي أن نجد لهــــذا التتابع 
الــــذي يجعل الجمع بين ما هو مســــتحيل 
فعــــلا وممكن قولا متاحا ومنطقيا، جذورا 
في الأســــاطير التــــي تواتــــرت حكاياتها 
ووظفت في الملاحم وظلت بعد ذلك تتناقل 

جينالوجيا عبر الأقوام شعرا وسردا.
الأمثلــــة فــــي ملحمة جلجامــــش على 
تكــــرار الأقــــوال وتتابع الأحــــداث كثيرة، 
منها مــــا جاء في اللوح الأول مسترســــلا 
اللاواقعيــــة  معــــه  تتماهــــى  استرســــالا 
بالواقعية وتغــــدو المحاكاة غير متضادة 
بــــل طبيعية وكالاتي ”هو الــــذي/ فهم كل 
شــــيء/ صباح مســــاء/ راعي أوروك/ رآه 
مكفهــــرا/ امتقــــع وجهــــه/ صــــار وجهه/ 
جــــزع قلبه/ فتح فاه/ ذهــــب الصياد/ مع 
الحيوان/ وأنا وأنت/ رأيت حلما/ رفعت 

/ هفوت/ اجعله مساويا“.
إن اســــتعمال التكــــرار والتتابع يمنح 
الفواعل الســــردية غيــــر الواقعية حيوية 
ويجعلهــــا تصنع واقعــــا مفترضا يوازي 
الواقــــع المعيــــش، فيغدو الســــرد من ثم 
واقعيا وقد صار القارئ مشــــاركا السارد 
تلك الصناعة عبر تأويل الواقع التاريخي 
بالواقــــع الحاضــــر. وتصبــــح الواقعيــــة 
إضافية ومضاعفة بمسارات تقرِّب القارئ 
من جماليــــات، قد لا يصل إليها بالســــرد 

الذي يحاكي مباشرة واقعه المعيش.

لا حدود للتخييل

تجعل التضمينات والتناصات النص 
الســــردي غيــــر الواقعي محمــــلا بإحالات 
مرجعيــــة هــــي تبعة مــــن تبعــــات القص 
الشفاهي. وتتوقف فاعلية التضمين على 
ذاكرة الحكاء وما يملكه من خلفية معرفية 
تاريخية وسياســــية ودينيــــة واجتماعية 

ولغوية ونفسية.
الســــماوية  النصــــوص  تضميــــن 
والوضعية وبقصدية التعرف والتحقيق، 
يجعــــل الحــــكاء فاعلا في تحقيــــق غايته 
التعليميــــة نافعــــا المتلقــــي الــــذي بحبه 
للاطــــلاع والتعرف يصــــدق الحكاء ويثق 
به ثقة مطلقة مــــن دون ارتياب أو تكذيب. 
والأســــاس فــــي هذه الثقــــة أنّ مــــا يقوله 
الحكاء من ســــرد غير واقعي ومســــتحيل، 
ليس تخريفا لأنه ممكن الحصول ومتوقع 
الحــــدوث ولا يحتاج من الحكاء تبريرا أو 
إثباتــــا؛ ولماذا يبرر وهو نفســــه المؤلف 
كذات واحــــدة لا ثاني لهــــا، وبيده خيوط 
الإحالــــة المرجعية ويملــــك المعرفية فيما 
يحكيه من سرد واقعي لاسيما حين تكون 
المعرفية متعلقة بنصوص القرآن وســــير 
الأنبيــــاء والصالحين. ويكثر في الســــرد 
والتناص  التضميــــن  اســــتعمال  القديــــم 

كتقليــــد يحقــــق لما هو غير مفهــــوم فهماً 
تشــــابهات  أو  ارتــــدادات  بــــلا  لســــانياً 
فتغــــدو الحكايات والقصص مسترســــلة 
في بســــاطتها وغير معقدة في اســــتحالة 
أقوالهــــا وأفعالهــــا وبأفــــق انتظار يحقق 

للمتلقي توقعاته.

 وليــــس بواجب على الحــــكاء كمؤلف 
أن يراعي مدارك المتلقين أو أن يتحســــب 
مــــن الإفراط في التخييل لســــبب بســــيط، 
هــــو أنه لا يريد إيهــــام متلقيه بواقعية ما 
يقصــــه عليهم، بل العكس هــــو يريد منهم 
أن يدركوا أن ما يســــرده عليهم من أوهام 
وتهويمات وإيهامات هي ممكنة ومحتملة 
باحتماليــــة ما يجــــري للأبطال في القصة 
من مغامــــرات غيــــر معقولــــة تفضي إلى 

نهايات معقولة.
فالحكاء كمؤلــــف هو ليس ذاتاً مغيبةً 
وخارجيةً لذات مفترضة ومتخيلة كما هو 
الحال في الســــرد الواقعي، بل هو صانع 
لخطاب متخيل فيه تتجســــد الأشــــياء أو 
الشخصيات على نية تصوير ما لا وجود 
له في حياتنا مــــن كائنات عجيبة أو قوى 
خفيــــة أو كنوز مخبــــأة أو دهاليز معتمة 

وغير ذلك كثير.
مــــن هنــــا صــــار أســــلوب التضميــــن 
والتناص تقليدا من تقاليد السرد العربي 
القديم، وســــاعد في رسوخ هذا التقليد ما 
امتلكــــه الحكاء العربي مــــن حذق ونباهة 
ومعرفة وفطنة فكأنــــه عرف علوم الأولين 
والآخرين وخبر كل تجارب الحياة وســــار 

في دروب لم يسر فيها قبله أحد.
ويصنــــع الوصــــف المكانــــي عوالــــم 
مســــتحيلة ليس لها نظير يُحاكى أو مثيل 
يُضاهى به. واستحالة الوصف في القص 
تعني خلخلــــة مقاييس الكم والكيف التي 
معهــــا تتضعضع موازين العقل إلى درجة 
الــــدوار والعبث والتناقــــض مع كل ما هو 
معقول وممكن، فلا حــــدود للتخييل وهو 
يتفــــوق علــــى الطبيعــــة ويخترقهــــا لا أن 

يحاكيها.

السرد والشعر

إذا كان الســــرد أســــاس الشــــعر لأنه 
أســــبق منه والخرافة هي أســــاس السرد، 
فإن تدوير الخرافة هي أهم ما يمكن للسرد 
غيــــر الواقعي أن يعتمده في صنع عوالمه 
المتخيلة في شــــكل كهوف ومغارات ذات 
دهاليــــز يقبــــع فيهــــا الجــــان والغيــــلان، 
ومخزونــــة فيها الكنوز والحســــناوات أو 
قصــــور مســــحورة مبنية في الســــماء أو 
أمكنة غائرة في باطن الأرض وبهندسيات 
فيها كل ما هــــو عجيب وغريب، أو مدن لا 
مرئيــــة أو جنائن وفراديــــس لم ترها عين 
إنســــان أو جــــزر نائيــــة فيهــــا مخلوقات 
ليست بشــــرا وكنوز لا يخيل لأحد شكلها 

أو كواكب وأفلاك غريبة وبعيدة جدا تعود 
إلى أزمان سحيقة أو مستقبلية ..الخ.

وقد يقال إن حكايــــات ألف ليلة وليلة 
هــــي التي أسســــت لهذا الأســــلوب وصار 
بعدهــــا تقليــــدا، بيــــد ان اطلاعا بســــيطا 
على مرويات الأدب الرافديني والفرعوني 
هــــي  الخرافــــة  أن  ســــيؤكد  والإغريقــــي 
المرجع الأســــاس لهذا المسلك الأسلوبي 
فــــي الوصــــف. وأن العــــرب مثلهــــم مثل 
الأمم الأخــــرى عرفوا الحكايــــة الخرافية 
وتناقلوها ولكنهم لــــم يكتبوا الحكايات، 
أولا لظروف حياتهــــم التي لم تكن تتعدى 
في أغراضها حــــدود القبيلة وثانيا لكثرة 
هذه الحكايات وما كان يُزاد عليها ويُغير 
فيها بحسب اختلاف متخيلات كل حكاء.

حين ترجــــم ابن المقفع حكايات كليلة 
ودمنة من الفهلوية إلى العربية في القرن 
الثاني للهجرة انبــــرى بعض الكتاب إلى 
تدويــــن حكايــــات تؤكــــد أســــبقية العرب 
ومنهــــم الجاحــــظ، ت 255 هـــــ، وعبداللــــه 
بــــن عمــــر اليمنــــي، ت 400 هـــــ، صاحــــب 
كتــــاب ”المضاهــــاة أمثــــال كليلــــة ودمنة 
بما أشــــبهها من أشــــعار العــــرب“ بيد أن 
واقــــع حال القص العربي بقــــي في أكثره 
شــــفاهيا ولم يدون منه إلا ما نقله الكتاب 
فــــي مصنفاتهم النقدية واللغوية والأدبية 
وغيرها. والسبب أن المركزية كانت آنذاك 
للشــــعر لأن عليــــة القوم أقاموا للشــــعراء 
وزنا وأهمية على عكس الهامش الذي كان 
مهتمــــا بالحكايات ويتفنــــن في تطويرها 
واســــتمر الحــــكاء على منزلتــــه التي كان 

عليها في عصور غابرة.
وعلــــى الرغــــم مما فــــي الحكايات من 
مبالغات غير معقولــــة، فإنها معتادة على 
المســــتوى الســــردي الداخلي، سعيا إلى 
معرفــــة المجهــــول الذي بكشــــف مغيباته 
يصبح غيــــر المعقول ممكنــــا أو محتملا 

على المستوى القرائي التأويلي.
وكثيرة جدا هي الحكايات والقصص 
التي فيهــــا الأمكنــــة عجيبة ومســــحورة 
يســــكنها العفاريــــت والجــــان والجبابرة 
وفيها من الطلاسم والشياطين والكائنات 
غيــــر الآدميــــة مــــا لا يخطــــر علــــى البال. 
والحكاء في كل ذلك لا يتحرى الصدق ولا 
يتوخــــى الاعتدال لأن هدفــــه ليس الإيهام 

وإنما التعريف.
ولا يقتصر الحــــكاء في صنع العوالم 
المســــتحيلة على المخيلة، بل قد يستعين 
بالواقع نفســــه في عملية الصنع هذه من 
خلال الجمع بين المــــكان كمدينة معروفة 
مثــــلا وإضفاء الأوصــــاف العجيبة عليها 
مما نجده في مرويات الرحلة والمصنفات 

الأدبية الجغرافية.
وما يســــاهم في صناعة هذه العوالم 
هي الاســــتعارية التي بها يتقارب الســــرد 
غيــــر الواقعــــي مــــن القصة الشــــعرية أو 
القصيــــدة القصصيــــة، لكن يبقى الســــرد 
هو الأســــاس الــــذي عليه يســــتند الحكاء 
فــــي صناعتــــه اللاواقعية. ومنهــــا يأخذ 
الشعر صيغته الموضوعية فتغدو الجملة 
الشــــعرية انزياحية عن الواقــــع بالخيال، 
منتقلــــة ممــــا هو محتمــــل إلى مــــا هو لا 
معقول. وكثيرا ما يتداخل الشعر بالسرد 
القديــــم على نوعيــــه الدخيــــل والأصيل، 
فيكون الســــرد تفصيليا والشعر هو الذي 

يختصره.
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نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

الحكاء يصنع عوالمه المتخيلة (لوحة للفنان بطرس المعري)

السرد العربي القديم له تأثير في الحداثة

السرد غير الواقعي هو الذي أنجب السرد الواقعي
الخرافة أصل كل الأجناس الأدبية وبفضلها تطور الأدب

ــــــرا ما يتردد أن الحضارة العربية هي حضارة شــــــعر، ويختصر الأدب  كثي
العربي القديم في الشــــــعر، بينما يقبع الساردون في الهامش إلا قلة نادرة 
منهــــــم. ولا يعود ذلك إلى ضعف في الســــــرد العربي، بل إن العرب من أول 
الأقوام التي عرفت السرد متوارثة إياه عن بلاد الرافدين والفراعنة وغيرهما 
من حضارات، بل السبب في تهميش السرد هو ميل القادة السياسيين إلى 

الشعر على حساب الحكايات.

ما كان للسرد الغربي 

 
ً
الحديث أن يغدو واقعيا

لولا أنه مر بمراحل طويلة 

من اللاواقعية متأثرا 

بالحكايا العربية

السرد أساس الشعر لأنه 

أسبق منه والخرافة هي 

أساس السرد، وتدوير 

الخرافة أهم ما يمكن للسرد 

غير الواقعي اعتماده



  شــــهد العــــراق قبل 30 عامــــا انطلاق 
أولــــى عمليات التفتيــــش الدولية للبحث 
عن أســــلحة الدمــــار الشــــامل المزعومة، 
حيث أنفقت واشــــنطن مئات الملايين من 
الدولارات لإثبات وجود أسلحة كيمياوية 
وبيولوجية أو برامج نووية هناك. وبعد 
أســــابيع على قرار مجلــــس الأمن الدولي 
القاضي بنزع أســــلحة الدمار الشامل من 
العــــراق، بــــدأت لجان التفتيــــش أعمالها 
فــــي بغــــداد صبيحــــة 21 ســــبتمبر 1991 
واســــتمرت نحو 13 عاما. وبعد ســــنوات 
من البحث والتحــــري، اتهم هانز بليكس 
(كبير مفتشي الأسلحة) أميركا وبريطانيا 
بتهويــــل المعلومات الاســــتخبارية حول 

العراق لتبرير استخدام القوة ضده.

بدأ تفكير العراق في البرنامج النووي 
عام 1959، أي بعد ســــقوط النظام الملكي، 
حيث تعاقد مع الاتحاد الســــوفياتي لبناء 
مفاعــــل نــــووي صغيــــر لأغــــراض علمية 
وبحثية، ثــــم توقف البرنامــــج حتى عام 
1968 عندما تم تشــــغيل مفاعل ”تموز“ في 
منطقــــة التويثة قرب بغــــداد. لجأ العراق 
إلى فرنســــا في منتصف سبعينات القرن 
الـ20 لإنشــــاء مفاعلين لأغراض ســــلمية، 
قبل أن تتعــــرض مفاعلات العراق لضربة 
إســــرائيلية عــــام 1981 أدت إلــــى توقــــف 

البرامج العراقية.
العراق بدأ يفكر باســــتخدام الأسلحة 
الكيمياويــــة خــــلال الحــــرب العراقيــــة – 
الإيرانيــــة، بســــبب غيــــاب التكافــــؤ مــــع 
الكثافة البشــــرية في إيــــران والتي كانت 
هجماتها على شكل موجات بشرية كبيرة 
لا يستطيع السلاح التقليدي صدها، وهو 
ما دفع العراق لطلب المساعدة من ألمانيا 
للحصــــول على أســــلحة كيمياوية بهدف 

إبــــادة القطعــــات الإيرانية التــــي تحاول 
دخول العراق. وأتى علماء وخبراء ألمان 
إلــــى العراق مــــع مواد أولية مــــن ألمانيا 
وبدأ العــــراق يصنع أســــلحة كيمياوية، 
إلا أنه تخلص من أســــلحة الدمار الشامل 
بعد عام 1991، عندما بدأت لجان التفتيش 
الدولية تدخل العــــراق، وعمل على تدمير 

كل المنشآت حتى التقليدية منها.
جرى تفتيش المفاعل النووي العراقي 
والتأكــــد بأنه غيــــر صالح للاســــتخدام. 
وبدأت عمليات التفتيش بموافقة العراق 
علــــى قرار مجلــــس الأمن وفتــــح الطريق 
أمامهم وتســــهيل جميــــع المصاعب، وتم 
إعطاؤهم الحق لتفتيش أي مكان يرغبون 
به، وحتى مكتب رئيس الجمهورية حينها 
صدام حسين لم يكن عائقا أمامهم، بل تم 
توفيــــر الحماية والمرافقة فــــي أي مكان 
ارتحلوا إليه، وكان قــــرار الموافقة قرارا 

سياسيا من الحكومة لوقف الحرب.
لعل من أبرز محطــــات تعامل العراق 
مع لجــــان التفتيش تجســــدت في إيقاف 
التعــــاون مع هذه اللجان فــــي 31 نوفمبر 
1998، بســــبب عــــدم جديتهــــا وتزييفهــــا 
للحقائق مــــن خلال التقاريــــر التي كانت 
ترفعها لمجلــــس الأمن. مما دفع الولايات 
المتحــــدة وبريطانيــــا إلى شــــن هجمات 
جوية علــــى العراق عــــام 1998 وأدت إلى 

سقوط ضحايا مدنيين.
نتيجة لعــــدم تحقيق هــــذه الهجمات 
أهدافهــــا في إجبــــار العراق علــــى عودة 
لجــــان التفتيــــش؛ أصــــدر مجلــــس الأمن 
الدولي قــــراره رقم 1284 في 17 ديســــمبر 
1999 بتشكيل لجنة الأمم المتحدة للرصد 
والتحقــــق والتفتيــــش ”أنموفيك“، والتي 
كلفت بمسؤولية لجان التفتيش السابقة، 
ووفق هذا القرار فإن الأمم المتحدة ملزمة 
برفع الحصار عــــن العراق بعد مرور 120 
يوما مــــن تعاون بغداد مع هــــذه اللجنة. 
ويــــرى أن العــــراق كان أكثــــر تعاملا مع 
التي ترأســــها  لجنة التفتيش ”أنموفيك“ 
هانز بليكــــس، على خلاف لجنة التفتيش 
الأولى والتي تشــــكلت بعد خروج القوات 
العراقيــــة مــــن الكويــــت وكانت برئاســــة 
رالف أكيــــوس الذي افتقــــد الحيادية في 
هــــذا الملف. إن هذا الملف تم اســــتغلاله 
سياســــيا بهدف إطالة أزمة الحصار على 
العراق والمساومة من أجل المزيد، حيث 
اســــتخدم اســــتخداما ســــيئا رغم قناعة 
المفتشــــين الدوليين بعد ســــنوات قليلة 
بــــأن العراق لا يمتلــــك أيّ قدرات لصناعة 

قنابل ذرية.

السينما وكشف الحقيقة

هذا  اســــتثمرت  العالميــــة  الســــينما 
الحدث البارز فــــي العديد من الأفلام كان 
آخرها فيلــــم النجمــــة البريطانيــــة كيرا 
نايتلي ”الأســــرار الرســــمية“ الذي عرض 
في نهاية العام 2019، وحمل قالب الدراما 
السياســــية مقتبســــا أحداثــــه مــــن قصة 
حقيقيــــة حدثت خــــلال الغــــزو الأميركي 
للعــــراق عام 2003، وطرح الفيلم أســــرارا 
حاولــــت الحكومــــة البريطانيــــة إخفاءها 
خلال غزو العراق، لكنّ مترجمة في وكالة 

اســــتخبارات بريطانية تدعى كاثرين غن 
قد سربت للصحافة كافة المعلومات التي 
تخص عملية تجســــس قامــــت بها وكالة 
الأمن القومي بالتعاون مع الاستخبارات 
البريطانية، لجعل مجلس الأمن في الأمم 

المتحدة يوافق على اجتياح العراق.
 وشارك في بطولته إلى جانب نايتلي 
كل من رالــــف فين ومات ســــميث وماثيو 
غــــود، الفيلم الــــذي أخرجه جافــــن هود، 
اســــتند إلى كتــــاب بعنوان ”الجاســــوس 
الــــذي حاول إيقــــاف الحــــرب: كاثرين غن 

والمؤامرة السرية لفرض غزو العراق“.
الأول الذي يلقي   ويعد فيلم ”بليكس“ 
الضــــوء على دور السياســــي الســــويدي 
الذي رأس لسنوات عديدة الوكالة الدولية 
للطاقــــة الذرية، في غزو الولايات المتحدة 
للعراق. فهو يروي قصة شخصية والأهم 
من ذلك قصة تعاطفيــــة تلقي الضوء على 
أحد الأحداث الحاســــمة في القرن الحادي 

والعشرين.
الفيلم الوثائقي ”بليكس ليس قنابل“ 
للمخرجة غريتا ستوكلاسا يتمحور حول 
مفتش الأســــلحة الســــابق للأمم المتحدة 
هانــــز بليكس المكلف بمهمــــة البحث عن 
أســــلحة الدمار الشــــامل في العــــراق، في 
الفتــــرة التــــي ســــبقت الغزو الــــذي قادته 
الولايــــات المتحــــدة قبــــل 21 عامــــا. قــــاد 
بليكس فريق الأمم المتحدة لمعرفة ما إذا 
كانت أســــلحة الدمار الشامل موجودة في 
العراق، والغزو الأميركي للعراق وعواقبه 
هو ما نحصل عليه من تحليل هانز بليكس 
الثاقــــب بشــــكل هائل في محادثة شــــاملة 

وصادقة مع المخرجة غريتا ستوكلاسا.
قليلون هــــم الذين يفهمــــون تعقيدات 
السياســــة الدولية على المسرح العالمي 
ومنهــــم الدبلوماســــي الســــويدي هانــــز 
بليكــــس، ولا يمكــــن لأحــــد أن يفســــر ذلك 
بأناقتــــه الفكريــــة. لكن فيلم ستوكلاســــا 
هو أيضا انعكاس لصورة الرجل نفســــه، 
وهــــو الآن رجل عجــــوز يكتــــب مذكراته، 
ويمشــــي بعصا ويشاهد الطيور من خلال 
نافذة شــــقته. إن نظرتــــه والتزامه يلحان 
عليه أكثر مــــن أيّ وقت مضى، حيث يقيّم 
بليكس غزو العــــراق وحالة العالم اليوم، 
ويشرح السياسة الدولية ببصيرة وأناقة 
نادرة. الفيلم صورة مقابلة عميقة وشاملة 
للدبلوماسي السويدي هانز بليكس، الذي 
حمــــل تاريخ العالم بين يديــــه في العراق 

قبل أكثر من 21 عاما.
في الفيلم، تجري المخرجة التشيكية 
مقابلات  ستوكلاســــا  غريتــــا  الســــويدية 
مع الدبلوماســــي الســــويدي، الــــذي يبلغ 
مــــن العمــــر الآن 94 عاما، حــــول ما حدث 
في الأشــــهر التي ســــبقت الحرب. يصف 
اجتماعاته مع جورج دبليو بوش وتوني 
بليــــر، وإحباطــــه عندما ألقــــى كولن باول 
خطابه المحوري في مجلس الأمن التابع 
للأمــــم المتحدة، وشــــعوره بالفراغ عندما 
بدأت الولايات المتحدة الغزو، على الرغم 
من تقاريره بأن فريقه لم يجد أيّ أســــلحة 

دمار شامل في العراق.
يجادل بليكس أيضا بأن هناك تأثيرا 
أميركيا تســــبب في حرب العــــراق، وأدى 
الغزو إلــــى الإطاحــــة بالنظــــام العراقي، 
وتفكيك الجيش العراقي ما خلق الفوضى 
التــــي قــــادت إلى صعــــود تنظيــــم داعش 
الإرهابي، وأزمة الهجرة التي تلت ذلك في 
أوروبا. وكرد فعل على ذلك، نشــــأت موجة 
من الشعبويين اليمينيين المتطرفين مثل 
مــــاري لوبان وجيرت فليدرز وغيرهم، مما 
أدى إلــــى زعزعة اســــتقرار الحكومات في 

جميع أنحاء أوروبا.

فــــي بيان، ذكــــرت المخرجة ”يجســــد 
شــــخص بليكس الصدام بين السياســــة 
العليا والأحداث ذات المســــتوى العالمي 
وأيــــام الشــــيخوخة والشــــعور بتأنيــــب 
الضمير، مع التوقعــــات البطيئة للنهاية 
الوشــــيكة. من خلال الجمع بين أســــاليب 
المقابلة الشــــاملة ومراقبــــة المواقف من 
حيــــاة بليكس الشــــخصية، نقوم برســــم 
صورة معقدة لدبلوماســــي مســــن ورجل 
مســــتعد لمغادرة هذا العالم. لكن السؤال 
الرئيســــي الذي نناقشــــه عالميا: أين تقع 
مســــؤوليتنا الشــــخصية تجاه البشــــرية 

والعالم؟“.

آثار الغزو

كانت المخرجة غريتا ستوكلاســــا قد 
بلغــــت من العمــــر ثماني ســــنوات عندما 
شاهدت أحداث 11 سبتمبر في ستوكهولم 
علــــى شاشــــة التلفزيــــون. الآن، في القرن 
الـ21 الــــذي تميــــز بالحــــروب والظواهر 
السياسية المتطرفة والكوارث المناخية، 
تتحــــول غريتــــا، التــــي تابعــــت مهنتها 
كمخرجة أفــــلام وثائقية، إلى الغوص في 
حياة الدبلوماسي هانز بليكس البالغ من 
العمر الآن 94 عاما، وتســــأله عمّا إذا كان 
بإمكانه مساعدتها على فهم العالم، و“هل 
لا تزال الدبلوماســــية تلعــــب دورا؟ أم أنه 
آخر المفاوضين الكبــــار؟ لماذا لا يمكننا 
العيش في ســــلام؟“. تسأل ستوكلاسا في 
المقدمــــة الشــــخصية لفيلمهــــا الوثائقي 
وتبحــــث عــــن إجابة خــــلال اســــتجواب 
لمفتشــــي  الســــابق  الرئيــــس  بليكــــس، 
الأســــلحة في مجلس الأمــــن التابع للأمم 

المتحدة.
في مقابلــــة صريحة تركــــز المخرجة 
ستوكلاســــا في المقام الأول على البحث 
عــــن أســــلحة الدمــــار الشــــامل بعــــد 11 
ســــبتمبر 2001، على الرغم من أنه لم يتم 
العثــــور عليها أبــــدا، إلا أنها كانت ذريعة 
للغــــزو الأميركــــي للعراق. عندمــــا يتعلق 
الأمر بمسألة المســــؤولية الشخصية عن 
الحرب والكوارث الأخرى يتحول بليكس 
مــــن مواطن مســــن ســــويدي لطيــــف إلى 
دبلوماسي قوي يرفض مناقشة مواضيع 
معينة. تقدم صورته أيضا مناقشــــة ثاقبة 

لحدود الدبلوماسية والتعاطف.
يدوّن بليكس تجربته في كتاب يحمل 
عنــــوان ”وداعــــا للحــــرب“، ولكــــن عندما 
التشــــيكية  الوثائقية  المخرجــــة  تــــزوره 
الســــويدية غريتا ستوكلاسا نراه يعيش 
بشكل متواضع نســــبيا في شقة بسيطة، 
يطعم الطيور وهو ودود ومتسامح ويقظ 
للجميع. هكذا تعــــرّف عليه العالم قبل 20 
عاما، كرئيس للجنــــة الأمم المتحدة التي 
بحثت عــــن أســــلحة الدمار الشــــامل في 
العراق ولم تجد شــــيئا. فــــي ذلك الوقت، 
كان بليكــــس يعتبــــر وســــيطا محترمــــا 
كان يتــــم اســــتدعاؤه دائمــــا عندمــــا كان 
العالــــم يحترق. لكن جــــورج دبليو بوش، 
الرئيس الأميركي في ذلك الوقت، لم يهتم 
بالحقائق، وشــــوّه ســــمعة مفتشي الأمم 
المتحــــدة ودخــــل في ما أســــماه ”الحرب 
دون مبــــرر ودون تفويض  على الإرهاب“ 

من الأمم المتحدة.
الشــــابة  للمخرجــــة  الثانــــي  العمــــل 
(المولــــود فــــي عــــام 1993) يتعلق بحدث 
تاريخي مر عليه 21 عاما وهو الحرب ضد 
العراق. لدى المخرجة غريتا ستوكلاســــا 
شعور بأن شيئا ما حدث بشكل خاطئ في 
ذلــــك الوقت، والذي يمكن إلقاء اللوم عليه 
في فوضى اليوم في عالم يغرق في أزمة. 

المخرجة تصوغ فرضية تبدو جريئة ومع 
ذلك تقدم مادة للتفكير: ألم تساهم الحرب 
على العراق في ظهور ما يسمى بـ“الدولة 
الإســــلامية“، ثــــم فــــي موجــــة اللاجئين 
وتعزيز الشعبوية اليمينية؟ وبالتالي إلى 
حقيقة أن شــــخصا مثل المخرجة الشابة 
ولــــد في زمن ســــلمي، أي في تســــعينات 
القرن العشرين بعد نهاية الحرب الباردة، 
ولكن اليوم يجب أن يعيش في عالم مليء 

بالكراهية والعنف.
هانــــز  يلقــــي  أن  المخرجــــة  تأمــــل 
بليكــــس، الــــذي التقى بجميــــع الأطراف 
الفاعلة الرئيســــية في عــــام 2003، الضوء 
على الحالة. وبالتالــــي، فإن فيلمها ليس 
صــــورة لهانــــز بليكس أو عبــــادة البطل، 
ولكنــــه وثيقة تاريخيــــة لمرحلة مهمة من 
تاريــــخ العراق والعالــــم وما تلاه من آثار 
على البشــــرية جمعاء. نرى فيه المخرجة 
الشــــابة توثــــق الأحــــداث أمــــام الكاميرا 

وتعترف صراحة بمنظورها الشخصي.
هنــــاك جيــــلان يحــــاوران بعضهمــــا 
البعض هنــــا: الدبلوماســــي ذو الأخلاق 
المهنيــــة والمخرجة الشــــابة التي تصر 
على حمــــل صوت الضميــــر بصرامة كما 
تفعــــل غريتــــا ثونبــــرغ، في مرحلــــة ما، 
يصــــل الأمــــر إلــــى صــــدام بيــــن الاثنين، 
وعــــادة ما ينهــــي هانز بليكــــس اللطيف 
والهــــادئ المحادثة بارتفــــاع صوته عند 
اســــتفزازه من قبل المخرجة، حين تلمّح 
المحاورة إلى أن الدبلوماســــي كان يجب 
أن يتخــــذ موقفا أكثر حســــما ضد الحرب 
فــــي عام 2003، وكان يجــــب أن يتخلى عن 
موضوعيتــــه المهنية. مــــن ناحية أخرى، 
يشــــير بليكس إلــــى أن الحزبيــــة لم تكن 
جزءا مــــن وظيفته. لقد قدم الحقائق فقط. 
كان ينبغي على السياســــيين الأميركيين 
استخلاص الاســــتنتاجات الصحيحة من 
هــــذا وما كان ينبغي لهم أبــــدا أن يبدأوا 

حربا على أساس افتراضات غامضة.

أسئلة مهمة

تبــــدأ ستوكلاســــا الفيلــــم بصور من 
طفولتها، ممــــا يجعل من الأمر وكأنه هذه 
رحلة شــــخصية لها لفهــــم الفترة في وقت 
لاحق. تركز المخرجة في المقام الأول على 
موضوع عمــــل فريق البحث عن أســــلحة 
الدمار الشــــامل، تلتقي الرجل المســــؤول 
عن ضمان عدم وجود أســــلحة دمار شامل 
في العراق بعد عقديــــن من حرب العراق. 
وعلى الرغم من إجراء أكثر من 700 عملية 
تفتيــــش وعدم العثور علــــى أيّ دليل على 
أســــلحة الدمار الشــــامل، ولكــــن الولايات 
المتحــــدة والمملكــــة المتحــــدة وحلفــــاء 
آخــــرون أعلنوا الحرب علــــى العراق على 
الرغم من أنه لم يتم العثور عليها أبدا، إلا 
أنها كانت ذريعة للغزو الأميركي للعراق.

الفيلــــم يضــــيء علــــى أحــــد الأحداث 
الحاســــمة في القرن الحادي والعشــــرين. 
هانــــز  ستوكلاســــا  المخرجــــة  تحمّــــل 
بليكــــس وفريقة المســــؤولية، أو بشــــكل 
أكثــــر تحديــــدا، إنهــــا مندهشــــة مــــن أنه 
لا يحمل نفســــه المســــؤولية عــــن الغزو 
الشامل. القضايا الأخلاقية شائكة دائما، 
والمخرجــــة صادقــــة بمــــا يكفي لتشــــمل 
نفســــها دائما – صوتها ووجهها – كجزء 
من المحادثة، بدلا من اســــتخدام الكاميرا 

فقط لبناء سرد إدانة.
ومع ذلك، فإن إحباطها يسلط الضوء 
علــــى الفجــــوة بيــــن الأخــــلاق الخاصــــة 
والعامة في إدارة السياسة، حيث تتساءل 
غريتا، القلقة بشأن المستقبل لأنها حامل 

بطفلها الأول، لماذا لم يفعل هانز بليكس 
المزيد لوقــــف الحرب في العراق؟ يوضح 
أنــــه كان يقــــوم بعملــــه فقــــط كعضو في 
مجلس الأمن التابــــع للأمم المتحدة، ولم 
يكن الأمر متروكا له أبدا ليقرر ما إذا كان 
ينبغــــي أن تكون هناك حــــرب في العراق. 
مــــن الواضــــح أن هــــذه ليســــت الإجابة 
التي أرادت المخرجة غريتا ستوكلاســــا 
ســــماعها، وفــــي مرحلة مــــا، تحصل على 
مواجهــــة إلــــى النقطة التي يخــــرج فيها 
هانــــز بليكس من المقابلــــة. ينتهي الأمر 
بهذه النظرة ونظرة غريتا العدمية عموما 
للمســــتقبل إلى التســــبب فــــي إنهاء فيلم 

وثائقي جذاب على خلاف في المواقف.
لا يجــــب علــــى المرء أن يكــــون ممتنا 
لغريتا ستوكلاســــا لنهجهــــا في تصوير 
شــــخصية مثيــــرة للاهتمام فقــــط. ولكن 
لطرح أســــئلة جيل الشــــباب اليوم، مهما 
كانت غير مريحة للرئيس الســــابق للجنة 
المراقبــــة والتحقيق والتفتيــــش التابعة 
للأمــــم المتحدة، الذي أرســــل إلى العراق 
لتحديد صحة شــــكوك الولايات المتحدة 
فــــي أن البلاد كانت تصنع أســــلحة دمار 

شامل.

وعلــــى الرغم مــــن أن التقرير النهائي 
لــــم يعثــــر علــــى أيّ دليــــل علــــى وجــــود 
برنامــــج أســــلحة عراقي فــــي عهد صدام 
حســــين، مع ذلك قررت الولايات المتحدة 
وحلفاؤهــــا غــــزو البــــلاد. يعيــــش هانز 
بليكس كمتقاعد ســــويدي، ويتساءل عمّا 
إذا كان قد فعل ما يكفي لمنع الحرب التي 
لا يــــزال تأثيرها محسوســــا حتى يومنا 
هذا. تقول المخرجة لفارايتي ”بالنســــبة 
إليّ، فــــإن قصة هانز ليســــت مجرد قصة 
مثيــــرة للفضول لواحد مــــن أهم الأحداث 
فــــي التاريــــخ الحديث، إنهــــا قصة حدود 
الأخلاقيــــة  والمعضــــلات  الدبلوماســــية 
والمســــؤولية الشــــخصية فــــي تشــــكيل 

العالم“.
لدى ستوكلاســــا العديد من الأســــئلة 
العظيمة فــــي فيلمهــــا الوثائقي ”بليكس 
وخاصة مــــا إذا كانت  وليــــس القنابــــل“ 
لــــولادة  حافــــزا  العــــراق  علــــى  الحــــرب 
مجتمع اليوم المنقســــم والمتطرف. إنها 
تســــتنتج المزيد من الأحداث أثناء عرض 
الأحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب. للعثور 
على إجابات، تتطلع إلى زميلها السويدي 
هانــــز بليكس، الــــذي كانــــت تقاريره عن 
التســــليح العراقــــي جــــزءا لا يتجــــزأ من 
الغزو النهائي للعراق أو استخدم ذريعة، 
على الرغم من أن المفتشــــين الذين قادهم 

لم يجدوا شيئا.
الوثائقيــــة  المخرجــــة  تستكشــــف 
ستوكلاسا  غريتا  الســــويدية  التشــــيكية 
تشــــكيل الهويــــة والخيــــارات الحاســــمة 
والأعمــــال الداخليــــة في يومنــــا هذا من 
وجهة نظــــر شــــخصية واجتماعية. إنها 
تســــتخدم الجزء الأخير لطرح سؤال على 
بليكس باســــتمرار. هل كان بإمكانه فعل 
المزيــــد لمنــــع حــــرب العراق فــــي المقام 

الأول؟ يفقد صبره في النهاية.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم ليس صورة لهانز 

بليكس أو عبادة لبطل 

ولكنه وثيقة تاريخية 

لمرحلة مهمة من تاريخ 

العراق والعالم

�

بليكس في صدام بين السياسة وتأنيب الضمير

صورة معقدة لدبلوماسي مسن

{بليكس ليس قنابل}.. وثائقي سويدي يستعيد حقيقة 

ما قبل غزو العراق
الفيلم يجسد قصة حدود الدبلوماسية والمعضلات الأخلاقية والمسؤولية الشخصية

تساهم السينما في كشف الحقائق بشكل أكثر عمقا مما نعتقد، ولعل أكثر 
الأفلام مســــــاهمة في رســــــم معالم الحقائق الأفلام الوثائقية التي تكشف 
بجرأة المسكوت عنه وتجيب عن الأسئلة العالقة. في هذا الإطار يتنزل فيلم 
المخرجة التشيكية الســــــويدية غريتا ستوكلاسا ”بليكس ليس قنابل“ الذي 
يلقي أسئلة الجيل الجديد على واحد ممن تصدروا المشهد قبل غزو العراق 

الذي تغير بعده العالم.

سينما

المخرجة تطرح العديد 

من الأسئلة خاصة ما إذا 

كانت الحرب على العراق 

حافزا لولادة مجتمع اليوم 

المنقسم والمتطرف



 باريــس - يولـــي مصرف ”بـــي إن بي 
الفرنسي كثيراً من عمليات تداول  باريبا“ 
العمـــلات الأجنبيـــة إلى متداول يُســـمى 
و“كاميليون“،  ”فايبر“، وكذلك ”إيغوانـــا“ 
وهي أســـماء أنـــواع لزواحـــف اختارها 
المصرف ليسمي خوارزمياته التي طوّرها 
لتســـهيل عمـــل مئـــات مديـــري صناديق 
التحـــوط وأمناء صناديق الشـــركات ممن 

يستخدمون أنظمته.
وتنشـــط هـــذه الخوارزميـــات الثلاث 
ضمن أداة تداول تحمل اسم ”ريكس“، وقد 
اســـتُوحيت تســـميتها أيضاً من مخلوق 
مـــن الزواحف أيضا، و“بـــي إن بي“ ليس 
المصـــرف الوحيد الذي اتجـــه إلى تقنية 

الخوارزميات.
واتجهـــت مصـــارف منافســـة أخرى، 
مثل“جس بي مورغان بشيتس“ و“غولدمان 
ساكس“، نحو تقنية الخوارزميات لتزداد 
قوةً. واكتســـب هذا الأمر أهمية بالغة في 
أوســـاط الحرس القديم في وول ســـتريت 
الذين يســـعون جاهديـــن ليحافظوا على 

رضاء العملاء.

وقـــال آصـــف رزاق، الرئيـــس الدولي 
لخدمات تنفيذ تعاملات العملات الأجنبية 
بواســـطة الخوارزميات لـــدى ”بي إن بي“ 
لوكالـــة بلومبيرغ، ”يصعب على المتداول 
متابعة عشـــر شاشـــات لتحديد سعر ما… 
يمكنـــك أن تعطينـــا مجموعة مـــن الأوامر 
التي ترغب بتنفيذها وتدخلها إلى ريكس، 
فتعرض الأداة علـــى العميل خطة التنفيذ 
علـــى النحو التالـــي: هذا ما ســـأقوم به، 
ســـأوكل إلـــى كاميليون تنفيذ هـــذا الأمر 

وإلى فايبر تنفيذ ذلك الأمر“.
واشـــتكت المصارف طـــوال عقود من 
أن نقصاً في البيانات يحول دون أتمتتها 
لأســـواق تـــداول العمـــلات الأجنبية كما 

ســـبق أن فعلت مع الأســـهم، إلا أن انتشار 
الخوارزميات في الســـنوات الماضية قلب 
الأوضـــاع رأســـاً على عقب ســـريعاً. فقبل 
جائحـــة كورونا، كانت 22 فـــي المئة فقط 
من صناديق التحوط تستخدم هذه التقنية 
لتـــداول العملات، وقد ارتفـــع العدد اليوم 

إلى النصف.
ولّت إذن الأيام التـــي كان المتداولون 
الصاخبون يمضون فيها ســـاعات عملهم 
في الصياح لإيصال أوامر البيع والشـــراء 

باستخدام مفرداتهم الخاصة.
متـــداول  لامينـــغ،  أليكســـيس  وقـــال 
العملات الأجنبية بواســـطة الخوارزميات 
لـــدى ”كريـــدي أغريكـــول“، ”حيـــن يدخل 
الناس غرفة تداول، يتوقعون سماع الكثير 
مـــن الضجيج، وأشـــخاصاً يصيحون في 
ســـماعات الهواتف… لكن الأمر لم يعد كما 

تشاهدون في الأفلام“.
مـــع ذلـــك، لهـــذه الحقبـــة الجديـــدة 
ســـلبياتها التي انعكست على عمالقة وول 
ســـتريت. فمع تولّـــي الآلات معظم العمل، 
تجنـــي مكاتب التـــداول مبالغ أقـــل بكثير 
عـــن كل عملية تقوم بها، مقارنة بالماضي. 
وفي غياب تدخل العنصر البشـــري، يزداد 
خطر وقوع أخطاء، خاصةً خلال اشـــتداد 

التقلبات.
وحيـــن انضـــم رزاق إلى ”بـــي إن بي 
عـــام 2010، كانت معظـــم تداولات  باريبا“ 
العمـــلات في المصرف تكـــون عبر اتصال 
أحد العملاء بمكتب التداول ليطلب إصدار 
أمر بيع أو شـــراء. لكن مـــع توليه وظيفته 
الجديدة، كُلّف بمهمة لم تكن ســـهلةً، وهي 
أتمتة أكبر جزء ممكن من عمليات التداول.

وباشـــر رزاق عملـــه، وقـــد أتـــى إلى 
المصـــرف يحمـــل شـــهادة عليـــا بالذكاء 
الاصطناعـــي من جامعـــة الملكة ماري في 
لندن، وكان قد عمل ســـابقاً في ”يو بي إس 

غروب“ و“سيتي غروب“.
وركّز في البداية على بناء خوارزميات 
ضمـــن  العامليـــن  للمتداوليـــن  يمكـــن 
”بـــي إن بـــي“ اســـتخدامها فـــي تحويـــط 
مراكزهـــم وإدارة المخاطـــر، لكن ســـرعان 
مـــا قـــرر المصـــرف الفرنســـي توضيـــب 
هـــذه الخوارزميـــات لإتاحتهـــا للعمـــلاء، 
وهكذا نشـــأ كل من ”فايبـــر“ و“كاميليون“ 

و“إيغوانا“.

ومـــع ازدياد عـــدد العمـــلاء الراغبين 
الخوارزميـــات،  بواســـطة  بالتـــداول 
انطلق ســـباق بيـــن البنوك على تشـــكيل 
الفـــرق القـــادرة على تطوير هـــذه التقنية 

لصالحها.
وقـــال بول لامبيرت، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة تزويد البيانات ”نيو تشاينج إف 
إكس“، ”الأمر بديهي بالنسبة إلى البنوك… 
هي تستثمر الأموال في التقنية لأنها تدرك 

بأنها في خضم سباق تسلح“.
وتأتـــي خوارزميـــات ”بـــي إن بـــي“ 
الثلاث بخصائص مختلفة، فيمكن للعملاء 
اســـتخدام ”فايبر“ حين يريـــدون التداول 
بجـــرأة والتخلص مـــن المراكـــز الخطرة 
ســـريعاً، فـــي مـــا أن ”كاميليون“ أنســـب 
لإنجاز التعاملات الأكبـــر تدريجياً وببطء 

في السوق دون التسبب بخضّات كبيرة.
فكانـــت آخر خوارزمية  أمّا ”إيغوانا“ 
أنشـــأها ”بـــي إن بي“، وموجّهـــة للعملاء 
الذيـــن يدركون أنهم يريدون القيام بعملية 
تداول محـــددة ضمن فتـــرة زمنية معينة، 

ولكن لا يعرفون الوقت الأنســـب لتنفيذها 
ضمن هذه الفترة.

وقـــال رزاق الذي يحمل معه لعبة على 
شـــكل الديناصور ريكس من فيلم لـ“والت 
إلـــى كل عـــروض المبيعات التي  ديزني“ 
يشارك فيها، إن ”لســـان حال إيغوانا هو: 
حدّد لي وقت الانطـــلاق والوقت النهائي، 
ودعني أعمل على إيجاد أفضل مســـار لك 
ضمـــن هذه الفترة… تتغيـــر الخوارزميات 
حســـب اليوم والســـيولة المتوفرة وزوج 
العمـــلات المختارة. لقد صُممت كاميليون 
وإيغوانـــا وفايبـــر لتكـــون فاعلـــة حين لا 
يتســـنى للمتداوليـــن ما يكفـــي من الوقت 

لمعايرة كل هذا“.
الـــذي يضمّ أحد  في ”ســـيتي غروب“ 
أكبر مكاتب تـــداول العملات، ارتفع حجم 
التداول بواسطة الخوارزميات مع البنوك 
الإقليمية بنســـبة 200 فـــي المئة في يناير 

مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال مارك ميريديـــث، رئيس التداول 
الأســـواق  فـــي  للعمـــلات  الإلكترونـــي 

المحليـــة، ”تعجبهـــم كفـــاءة التكلفة التي 
يقدمهـــا المنتج“. كما أن ”دويتشـــه بنك“، 
العمـــلاق الآخر في مجال تـــداول العملات 
الأجنبيـــة، زاد أيضا عروضه المســـتندة 
إلى الخوارزميـــات التي يقدمها لصناديق 
التحـــوّط، بعـــد ملاحظـــة ارتفـــاع حجـــم 
إجمالي مثل هذه التداولات بنســـبة 40 في 
المئة في الربع الأخير من 2023 مقارنة مع 

الفترة عينها من السنة قبلها.
وقـــال فيتوريـــو نوتي، رئيـــس تداول 
المشتقات المدرجة في البورصة والعملات 
الأجنبيـــة بواســـطة الخوارزميـــات لـــدى 
”دويتشـــه بنك“، ”نرى أعـــداداً متزايدة من 
العملاء ينظرون إلـــى التكاليف الإجمالية 
ويرتـــأون أن جعل خوارزميـــة تتعامل مع 

المصرف أسهل“.
إلا أن هـــذه الحقبة الجديدة من تداول 
العمـــلات الأجنبيـــة كان لهـــا ثمنها. ففي 
بدايـــة توسّـــع التـــداولات الإلكترونية في 
ســـوق الصرف الأجنبـــي، كانـــت البنوك 
تتقاضـــى نحـــو 50 دولاراً عـــن كل مليون 

دولار تتداولهـــا بواســـطة التقنيـــة، ولكن 
اليوم مع تولي الخوارزميات معظم العمل، 
تراجع هذا الرسم إلى النصف أحياناً، أي 

25 دولاراً.
وقـــال رالـــف دونـــر، رئيـــس الحلول 
الثابـــت  الدخـــل  مجـــال  فـــي  التنفيذيـــة 
إنه في  والعملات والســـلع في ”غولدمان“ 
ما يصبّ ذلك لمصلحة عوائد العملاء، هو 
يحـــدّ في الوقت عينه من الأموال المتوفرة 
لعمالقة وول ستريت كي يستخدموها في 
الاســـتثمار في تطوير التقنيـــات التي من 

شأنها أن تحدث تحولات في السوق.
وشـــرح دونـــر أن ”تراجـــع الإيرادات 
الناجمة عن الرســـوم بلغ الآن مرحلة بات 
يهـــدد فيها ابتـــكار المزيد مـــن المنتجات 
في المســـتقبل والاســـتثمار فـــي الأدوات 
التحليليـــة لصالـــح العمـــلاء… نتفهّم أن 
العملاء يبحثون عن أفضل خيارات تنفيذ 
التعاملات، لكننا نريد منهم ونتوقع منهم 
أن يركـــزوا أيضاً على الأداء الشـــامل على 

المدى الطويل حين يقيّموننا“.

 سرقســطة (إســبانيا) - مـــن أمازون 
إلى مايكروســـوفت، مروراً ربمّا بميتا.. 
تشهد منطقة أراغون الإسبانية المتقدمة 
في مجـــال الطاقة المتجـــددة، تزايداً في 
مشـــاريع مراكز البيانـــات، وخصوصا 
بدفع من طفرة الـــذكاء الاصطناعي، في 
مسار يلقى دعم السلطات التي تأمل في 

تحقيق مكاسب اقتصادية.
يلـــزم  مـــا  كل  أراغـــون  وتمتلـــك 
”لتصبـــح منطقة رئيســـية فـــي أوروبا 
علـــى صعيـــد الحوســـبة الســـحابية“، 
علـــى ما يقول مانويل خيمينيس، المدير 

التنفيـــذي لاتحاد ”ســـباين دي ســـي“ 
الـــذي يضم 170 شـــركة عاملة في مجال 
”مراكـــز البيانـــات“، وهي مســـتودعات 
هائلـــة  كميـــات  لتخزيـــن  ضخمـــة 
من المعلومات المســـتخدمة من الشركات 

والأفراد.
وحتى وقت قريب ”لـــم تكن المنطقة 
موجـــودة على خارطة الاتصال العالمية. 
لكن اليوم، الجميع يعرف موقعها“، وفق 
ما يؤكد هذا المتخصص في الحوســـبة 
الســـحابية، متوقعـــاً أن يســـتمر هـــذا 

الحماس في السنوات المقبلة.

وفـــي نهايـــة مايـــو، أعلنـــت شـــركة 
أمازون الأميركية العملاقة عن اســـتثمار 
ضخـــم بقيمـــة 15.7 مليـــار يـــورو، عبر 
شركتها ”أمازون ويب سيرفيسز“، لزيادة 
قدرة مراكـــز البيانات الثلاثة التابعة لها 
في أراغون، والتـــي أقيمت منذ عام 2022 
في مناطق صناعيـــة ذات مناظر طبيعية 

صخرية.
وحذت حذوها مايكروســـوفت مطلع 
يوليو الماضي، بمشروع بقيمة 2.2 مليار 
يـــورو، ليصل إجمالي اســـتثماراتها في 
المنطقـــة إلـــى 6.7 مليار يورو. وبحســـب 

وســـائل إعلام إســـبانية، فـــإن مجموعة 
ميتا، الشـــركة الأم لإنستغرام وفيسبوك، 
تدرس الانضمام إليهما في هذه الخطوة.

ويأتي ذلك نتيجة إستراتيجية تطوير 
شــــاملة بــــين هــــذه المجموعــــات الرقمية 
العملاقــــة، التــــي اضطرت لزيادة ســــعة 
التخزين لديها فــــي مواجهة الاحتياجات 
الهائلــــة للــــذكاء الاصطناعــــي التوليدي، 
والتي تحرص أيضاً على توسيع شبكتها 

للاقتراب أكثر من مستخدميها.
وفي سرقســــطة، عاصمة هذه المنطقة 
الممتــــدة من جبــــال البيرينيــــه إلى وادي 
إيبرو، تشــــجع السلطات المحلية بوضوح 

على تنمية هذه الاستثمارات.
وتقول نائبة رئيس المنطقة ماريا ديل 
مــــار فاكيرو، إن وصول هــــذه المجموعات 
أن  وعلينــــا  عظيمــــة،  فرصــــة  ”يمثــــل 
نغتنمها“، مبدية ســــعادتها بـ“الجاذبية“ 

التي تتمتع بها أراغون.
وتعــــزو فاكيــــرو هــــذا الإقبــــال على 
الشاســــعة  مســــاحاتها  إلــــى  المنطقــــة 
والاتصال  نســــبياً،  الرخيصة  وأسعارها 
الجيــــد بالمراكــــز الاقتصادية فــــي البلاد 
(مدريد وبرشلونة وإقليم الباسك)، فضلاً 
عن وجود مزارع هائلة للطاقة الشمســــية 
وطاقــــة الرياح في هذه المنطقة المشمســــة 

وقليلة السكان.
وتؤكــــد مجموعــــة أمــــازون أن هــــذه 
العوامل تســــاهم في ”استدامة عملياتنا“ 
من خــــلال تزويد ”مراكــــز البيانات لدينا“ 
بـ”الكهربــــاء المتجــــددة بنســــبة 100 فــــي 
المؤسســــية“  بـ“الثقــــة  مشــــيدة  المئــــة“، 

لدى السلطات.
وتوضــــح فاكيرو ”لقد أنشــــأنا وحدة 
مخصصــــة“ كي ”لا تشــــكل البيروقراطية 
ولتتمكن الشــــركات من الاستفادة  عائقاً“ 

من ”الأمن القانوني“.

ويتمثّل الهدف المعلـــن من حكومتها 
فـــي تحويـــل المنطقـــة إلـــى ”فيرجينيـــا 
الأوروبيـــة“، فـــي إشـــارة إلـــى الولايـــة 
الواقعة على الســـاحل الشرقي للولايات 
المتحـــدة والتـــي تشـــكّل مركزاً رئيســـياً 
لخدمات الحوسبة السحابية في العالم، 
خصوصـــاً مع حيهـــا الشـــهير المعروف 
بـ”زقـــاق مركـــز البيانات“، حيـــث يُخزّن 
جزء كبير من بيانات شركات المعلوماتية 

العالمية.

ومع ذلك، يثير النمو المتسارع لمراكز 
البيانات في منطقة سرقســـطة انتقادات 
لدى بعض الجهات، بدءاً من الناشـــطين 
البيئيين الذين يشـــيرون إلى استهلاكها 
المرتفـــع للكهرباء وحاجتهـــا إلى كميات 

هائلة من الميـــاه لتبريد غرف الكمبيوتر.
وتقـــول أورورا غوميـــس، مـــن منصـــة 
”ســـحابتك تجفـــف نهـــري“ ، إنـــه ”مـــن 
الصعـــب الحصول على أرقـــام دقيقة لأن 
القطاع غامـــض للغاية“، لكن ”نحن نعلم 
أن الاســـتهلاك هائل“. وتندد بما تعتبره 
تنميـــة ”غيـــر منضبطـــة“ لا تخلـــو مـــن 

”المخاطر“.
وتبـــدي غوميس قلقاً لأن ”إســـبانيا 
واحدة مـــن البلـــدان الأكثر تضـــرراً من 
الاحتـــرار والتصحر. ولا يمكننا أن نفعل 

أي شيء“.
ويشـــير آخرون إلى ضبابية في هذه 
المرحلـــة حول الفوائـــد الاقتصادية لهذه 
المنشـــآت. غيـــر أن ”ســـباين دي ســـي“ 
تنفـــي هذا الانتقاد قائلة ”إن تأثير مراكز 
البيانـــات على الناتج المحلـــي الإجمالي 
والتوظيف واضح، بل إنه أكبر من تأثير 
منشـــآت تطوير الطيـــران“، وفق مانويل 

خيمينيس.
وأطلقت الحكومة الإقليمية مشـــروع 
حديقة تكنولوجية واسعة تبلغ مساحتها 
42 هكتـــاراً فـــي الربيـــع فـــي ضواحـــي 
سرقســـطة، بهدف اســـتيعاب الشـــركات 
ذات الـــوزن الثقيل في هذا القطاع، ولكن 
أيضاً الشركات الناشئة ومراكز الأبحاث 

العامة.
وتأمـــل الســـلطات مـــن خـــلال هذه 
الخطـــوة في تأكيـــد الموقـــع الريادي في 
أراغون، في ســـياق المنافسة الشرسة بين 
المناطق. وتذكّر فاكيرو بأن ”أراغون كانت 
حتـــى ذلك الحـــين معروفـــة بالصناعات 
والخدمـــات  والســـيارات  الغذائيـــة 

اللوجستية“.
ومع ذلك، تأمـــل فاكيرو في أن تعطي 
التكنولوجيا ”زخما لهذه القطاعات“ وأن 

تصبح ”محركاً للتحول الاقتصادي“.

نقص في البيانات يحول دون أتمتة المصارف

أراغون الإسبانية.. حديقة البيانات الأوروبية الجديدة

«زواحف» خوارزمية تسحب البساط من المتخصصين في تداول العملات

خفت صخب كل صباح

تزداد المخوف من فقان الوظائف في مجالات عدة بســــــبب تســــــارع الذكاء 
ــــــك أن العاملين بالبورصات وصلهم هــــــذا التهديد  الذي  الاصطناعــــــي، ذل
ســــــيكمم أفواههم في ســــــاعات صباح العمل وذلك من خلال خوارزميات 
تحمل أســــــماء زواحف طوّرها بنك فرنســــــي لتســــــهيل عمل مئات مديري 

صناديق التحوط وأمناء صناديق الشركات ممن يستخدمون أنظمته.
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فرجينيا الأوروبية

تكنولوجيا

ولت الأيام التي كان 
المتداولون يمضون فيها 

ساعات عملهم لإيصال أوامر 
البيع والشراء باستخدام 

مفرداتهم الخاصة

سرقسطة تواجه انتقادات من 
الناشطين الذين يشيرون إلى 
استهلاكها المرتفع للكهرباء 
وحاجتها إلى كميات من المياه 

لتبريد غرف الكمبيوتر



 جوندلفينجــن (ألمانيا) - تكمن أســـباب 
الداء العظمـــي الغضروفي فـــي التحميل 
المفاصـــل  علـــى  المفـــرط  أو  الخاطـــئ 

والإصابات واضطرابات سريان الدم.
وقالت عيادة طب العظـــام والمفاصل 
في جوندلفينجن بألمانيا إن الداء العظمي 
الغضروفي هو مجموعة من الأمراض التي 

يحدث فيها تلف الغضاريف والعظام.
ويعد مـــرض تلف الغضاريف من أكثر 
الأمراض شـــيوعاً خاصة بين كبار الســـن 
وأصحاب الأوزان الزائدة، ما يتســـبب في 
صعوبة حركـــة المفصل وتـــورم المنطقة 

المصابة.
وأوضحت العيادة أنه من حيث المبدأ 
يمكـــن أن تتأثـــر جميـــع مفاصل الجســـم 
البشـــري، مشـــيرة إلى أن الـــداء العظمي 
الغضروفي يحدث بشكل شائع في منطقة 

الأقراص الفقرية والأجسام الفقرية.

وبالنســـبة إلى الأطفـــال والمراهقين، 
فإن أســـباب الـــداء العظمـــي الغضروفي 
ترجـــع إلى اضطرابـــات النمـــو والتطور 

المختلفة للهيكل العظمي.
العظمـــي  الـــداء  أعـــراض  وتتمثـــل 
الغضروفي في ألم فـــي المفصل المصاب 
وصعوبـــة في ثني وتمديد المفصل وتورم 
الصباحي  والتيبـــس  المفصل  وانســـداد 

ومحدودية الحركة.
وتشـــمل الأعـــراض أيضـــا آلام الظهر 
المســـتمرة وآلام الرقبة والرأس وألما في 
الذراعيـــن والســـاقين ووخزا فـــي اليدين 
وتنميـــلا ومظاهـــر شـــلل في الأطـــراف، 

بالإضافة إلى التعب المستمر.

وينبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظـــة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فـــي الوقـــت المناســـب، والـــذي يشـــمل 
مسكنات الألم ومضادات الالتهاب وأدوية 

استرخاء العضلات.
وإلـــى جانب العـــلاج الدوائـــي يتم 
أيضـــا اللجـــوء إلـــى العـــلاج الطبيعي 
لتقوية عضلات الظهر والبطن والأرداف 

بهدف دعم المفاصل والعمود الفقري.
ويعمل الجســـم بشـــكل أفضل عندما 
تعمـــل العضـــلات بتناغـــم مـــع بعضها 
البعض، ويؤدي ضعف العضلات خاصة 
فـــي منطقة الوســـط والحوض في بعض 
الأحيـــان إلى آلام الظهـــر والإصابة التي 
يمكن أن تتعارض مع ممارسة النشاطات 
اليومية بشـــكل طبيعي، وتعد ممارســـة 
تمارين الظهـــر أو تمارين تقوية عضلات 
الظهر من الوسائل التي يمكن أن تخفف 
من الشـــعور بالألم، وتحسّن من وظائف 

هذه العضلات.
كما يوصى أيضا بممارسة الرياضات 
الصديقة للمفاصل مثل السباحة والمشي 

باستخدام العصي.
المصابيـــن  مـــن  الكثيـــر  ويعتقـــد 
بأمـــراض  المفاصل بأن متاعبهم تمنعهم 
من ممارسة الرياضة، كي لا تتفاقم الآلام.
ســـفين  الألماني  البروفيســـور  وقال 
يمكـــن  عـــام  إنـــه  بشـــكل  أوســـترماير 
للأشخاص المصابين بأمراض المفاصل 
ممارسة الرياضة، بشرط  ممارسة الأنواع 
الصديقة للمفاصل، والابتعاد عن الأنواع 

ذات الحركات  العنيفة والمفاجئة.
 وأضـــاف اختصاصـــي طـــب العظام 
أن مرضـــى التهاب المفاصل التنكســـي 
المعـــروف أيضـــا  “بالفُصـــال العظمي“ 
وغيـــره مـــن تلفيـــات المفاصـــل يمكنهم 
ممارســـة الرياضات  التـــي تحتوي على 

حركات أقل إجهادا للمفاصل، مشيرا إلى 
أن السباحة تعد  مثالية لهؤلاء المرضى، 
وكذلـــك للأشـــخاص الذين يعانـــون من 
زيادة الوزن؛ نظرا  إلى أنه أثناء السباحة 
يكـــون وزن الجســـم أقل، مما يســـهم في 

تخفيف الحِمل الواقع على  المفاصل.
 من جانبها، قالت اختصاصية العلاج 
الطبيعي الألمانية ميلاني كريج إنه  يمكن 
لمرضى المفاصل الحفـــاظ على لياقتهم 
البدنيـــة مـــن دون إيـــذاء مفاصلهـــم من 
 خلال ممارســـة رياضة ركـــوب الدراجات 
الهوائيـــة أو تمارين اللياقـــة البدنية أو 

 التمارين باستخدام الشريط المرن.
 وأضافـــت كريج أنـــه لا يمكن تدريب 
المفاصل نفســـها، ولكن تقوية الأنسجة 
 المحيطـــة بهـــا تعـــود عليهـــا بالفائدة، 
لافتة إلـــى إمكانية التدريب على  الأجهزة 
فـــي صالة اللياقـــة البدنيـــة، ولكن تحت 
إشـــراف مـــدرب أو اختصاصـــي عـــلاج 
 طبيعي؛ فبذلك يتـــم التدريب على نماذج 
الحركة الشـــائعة خلال الحيـــاة اليومية 
 بشـــكل ســـليم، مثل رفع الأغراض وحمل 

الحمولات وثني الركبة.
 بدوره، أشـــار البروفيســـور الألماني 
دانيال كابتاين إلى أن المشـــي أفضل من 
 الركض بالنســـبة إلى مرضى المفاصل، 
مؤكدا أهمية اختيار الأرضية المناسبة؛ 
 حيـــث من الأفضل المشـــي علـــى أرضية 
مسطحة ومستوية لا تحتوي على الكثير 

من  العوائق.
 وبشـــكل عام، ينصح الخبراء الألمان 
مرضـــى المفاصـــل باستشـــارة الطبيب 
المعالـــج  قبـــل ممارســـة الرياضـــة، مع 
مراعـــاة ممارســـتها باعتـــدال دون عنف 
أو  مبالغة، كما ينبغي الإصغاء لإشـــارات 
الجســـم والتوقـــف عـــن الممارســـة عند 

 الشعور بآلام.

ويُعـــد الالتهـــاب المفصلـــي العظمي 
من أكثر أنواع التهاب المفاصل شـــيوعًا، 
حيـــث يصيـــب الملايين من الأشـــخاص 
حول العالـــم. ويحدث عند تآكل النســـيج 
الغضروفـــي الواقي الموجود عند نهايات 

العظام مع مرور الوقت.
وعلى الرغم من أن الالتهاب المفصلي 
العظمـــي يمكنـــه الإضـــرار بـــأي مفصل 
بالجســـم، فإن الاضطراب يؤثر في الغالب 
على اليدين والركبتين والوركين والعمود 

الفقري.
ويمكـــن معالجـــة أعـــراض الالتهـــاب 
المفصلـــي العظمـــي فـــي العـــادة، إلا أنه 
لا يمكـــن إصـــلاح التلـــف الـــذي يصيـــب 
المفاصل. وقد يساعد الحفاظ على النشاط 
البدني، والوزن الصحي والخضوع لطرق 
م المرض،  العلاج الأخرى على إبطـــاء تقدُّ
وتخفيف الألـــم، وتحســـين أداء المفصل 

لوظيفته.
ويحـــدث الـــداء العظمـــي الغضروفي 
بشكل رئيســـي عند الشباب الناشطين في 
الرياضة. ويمكن أن تتأثر جميع المفاصل. 
وفـــي الغالب، يلاحـــظ المرض في مفاصل 

الركبة أو الكاحل.
والداء العظمي الغضروفي السالخ هو 
مرض تنكسي يصيب عظام مفصل الكاحل 
أو الركبة. ويتجلى في شـــكل ألم شديد في 
المفاصل ، ويزداد سوءًا مع تقدم المرض.

ويمكن أن تكون الحركة غير الكافية أو 
الإجهاد غير الصحيح هو الدافع. ويُفضل 
تطـــور الداء العظمي الغضروفي الســـالخ 
عن طريق عوامل الخطر مثل السمنة وهو 

أكثر شيوعًا في الشيخوخة.
ولـــم يعد مـــن الممكن عكـــس التغيير 
الـــذي حـــدث بالفعـــل فـــي مـــادة العظام. 
وتســـاعد الأســـاليب العلاجيـــة فقـــط في 

تخفيف الأعراض.

 برلين - تعد آلام الظهر ســـببا رئيسيا 
للإعاقة فـــي جميع أنحاء العالم، وبغض 
النظر عن كيفية الاستلقاء أو الجلوس أو 
الوقوف، يمكن أن يكون السبب وراء هذا 

الألم المستمر حالة أكثر خطورة.
ووفقـــا للخبيـــر لـــي كارترايـــت فإن 
بعـــض العادات اليومية الشـــائعة يمكن 
أن تسبب ألم الظهر أو تزيد الأمر سوءا.

وأوضـــح الخبيـــر فـــي ”موبيليتـــي 
سوليشـــن دايركت“ أن ”آلام الظهر يمكن 
أن تحـــدث فجأة أو تكون مشـــكلة طويلة 
الأمد تدوم لســـنوات. ويمكن أن يختلف 
ألـــم الظهـــر بشـــكل كبيـــر، حيـــث يؤثر 
إمـــا على منطقـــة معينة أو ينتشـــر عبر 
الظهـــر بالكامل أو الأرداف أو الســـاقين 
أو البطن. كما يمكن أن تختلف أســـباب 
آلام الظهر بشـــكل كبير، لذا من المهم أن 
تدرك أن هذه العـــادات اليومية يمكن أن 
تـــؤدي إلى آلام مزمنة في عضلات الظهر 

والعمود الفقري“.
وفي ما يلـــي بعض العادات اليومية 
التـــي يمكـــن أن تكون الســـبب وراء آلام 

الظهر المستمرة:
● الجفاف: إن شـــرب كمية قليلة جدا 
مـــن الماء قد يؤدي إلـــى أكثر من جفاف 
الحلـــق. ووفقا لما يقوله لي ”إن الجفاف 
يمكـــن أن يؤثـــر علـــى العمـــود الفقري، 
ويحول الســـوائل إلـــى الدمـــاغ ويترك 
المفاصل والأقراص والأنســـجة الضامة 
الأخـــرى ضعيفة وأقل قـــدرة على توفير 
التوســـيد والدعم. وهـــذا يمكن أن يؤدي 
إلـــى أن تصبح الحركة صعبة وقاســـية 

ومؤلمة“.
ولذلـــك، يوصي لـــي بشـــرب الكثير 
مـــن الماء طوال اليوم. كمـــا يمكن أيضا 
زيادة كمية الســـوائل التي يحصل عليها 
الجســـم عن طريـــق الإكثار مـــن الفواكه 
والخضـــروات، فهي تحتـــوي على كمية 

مياه أكثر مما تعتقد.
● النــوم على البطن: أشـــار لي إلى أن 
عادات النـــوم يمكن أن يكـــون لها تأثير 
الدومينو على لحظة الاســـتيقاظ، خاصة 

إذا كان الشخص ينام على بطنه.
وأوضـــح أن ”النوم على البطن يمكن 
أن يســـبب آلام الظهر، لأنه يضع ضغطا 
كبيـــرا على عضـــلات ومفاصـــل العمود 
الفقـــري، ما يؤدي إلى تســـطيح منحنى 
العمود الفقـــري الطبيعي والضغط على 
الفقـــرات. وإضافة إلى ذلـــك، فإنه يجبر 
الشـــخص على إدارة رقبته، ما قد يسبب 
آلاما فـــي الرقبة وأعلى الظهر، بالإضافة 

إلى الشعور بالوخز“.
وللتخفيف من هذه المشـــكلة يوصي 
لـــي بمحاولـــة تغييـــر وضعيـــة النـــوم 
تدريجيـــا إلـــى النـــوم علـــى الجانب أو 

الظهر.
● عــدم تناول مــا يكفي مــن البروتين: 
وفقـــا للي، يمكن للنظـــام  الغذائي أيضا 
أن يلعـــب دورا في ما إذا كان الشـــخص 

يعاني من آلام الظهر أم لا.
وأوضح أن ”نقـــص البروتين يمكن 
أن يعيق قدرة الجســـم على الحفاظ على 
الأنسجة العضلية وإصلاحها، ما يجعل 
عضـــلات الظهـــر أكثر عرضـــة للإجهاد 
والتعب، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى 
الألم. ويمكن أن يضعف أيضا الأنســـجة 
الضامة، ما يزيد من خطر إصابة الظهر. 
وبالتالي، فإن الأطعمة الغنية بالبروتين 

تساعد الجسم على النمو والإصلاح“.
ويوصي لي بإضافة سمك السلمون 
والسردين إلى النظام الغذائي للحصول 
على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وصدور 

الدجـــاج الخاليـــة مـــن الجلـــد والعظم 
للحصول على جرعة من البروتين، وهي 
أطعمة يمكن أن تســـاعد في تخفيف آلام 

الظهر والالتهابات.
● الأطعمــة الحلــوة: أفاد لي أن تناول 
الكثير مـــن الوجبات الخفيفة الســـكرية 
يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في آلام الظهر.
وأوضح أن تناول الكثير من الســـكر 
يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن، خاصة 
فـــي المناطق التـــي تعانـــي من ضعف 
الدورة الدموية. وهـــذا يجعل المفاصل 
والظهـــر عرضـــة بشـــكل خـــاص للألم 

والالتهابات.
ولتخفيـــف آلام الظهـــر، ينبغي على 
الشـــخص أن يشـــبع شـــهيته للحلويات 
بالفاكهـــة، التـــي توفـــر حـــلاوة طبيعية 
وتســـاعد على تقليل الالتهـــاب، وفقا لما 

يقوله لي.
● قلــة الحركة: يمكـــن للحركة القليلة 
جدا أن تـــؤدي إلى تشـــنجات مؤلمة في 
الظهـــر. وقال لي ”إن عدم النشـــاط لفترة 
طويلة يمكن أن يضعـــف عضلات الظهر 
ويقلـــل من اللياقـــة العامة، مـــا يزيد من 
التيبس والألم وعـــدم الراحة في الظهر. 
وإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام 
تقوّي العضـــلات والبنية حـــول العمود 
الفقـــري ما يقلل من عدد مرات ومدة الألم 

في الظهر“.

وأوضح لي أن النشاط البدني يمكن 
أن يكون بســـيطا مثل المشـــي لمدة 10 
إلى 45 دقيقة، وهو ما يمكن أن يحســـن 
صحة الظهر بشكل كبير عن طريق إعادة 

تشغيل عضلاته.
● الارتخــاء خــلال العمــل المكتبي: من 
الصعـــب مقاومة الارتخـــاء الذي لا مفر 
منه على الكمبيوتر الخاص بك إذا كنت 
تعمل في وظيفة مكتبية. ولكن، وفقا لما 
قالـــه لي ”إن الميل إلى الأمام والتحديق 
فـــي جهاز الكمبيوتر الخـــاص بنا أثناء 
العمـــل يمكـــن أن يضـــع ضغطـــا كبيرا 
على أســـفل الظهر، ما يتسبب في تمدد 
العضلات والأربطة بشـــكل مفرط. وهذا 
يمكن أن يؤدي إلى تلف العضلات حول 
العمود الفقري، وإلى التهاب وتشنجات 

العضلات“.
وينصح لي ”أثناء العمل، يجب على 
الشـــخص الجلـــوس بشـــكل مثالي في 
وضع مســـتقيم مع اســـترخاء الأكتاف. 
أيضا، ضع شاشـــته عند مستوى العين 
أو تحتـــه مباشـــرة، والاحتفـــاظ بلوحة 
المفاتيـــح قريبة بما يكفي لإبقاء مرفقيه 
مسترخيين، والتأكد من أن كرسيه يوفر 

دعما مناسبا لأسفل الظهر“.
● التوتــر: مـــن المحتمـــل أن التوتر 
الـــذي يعانيه الشـــخص قـــد يجعل آلام 
ظهره أســـوأ، و“عندما يتعـــرض العقل 
للتوتر، فإنه يرســـل إشارات إلى الجسم 
تشـــير إلى الخطر، والـــذي بدوره يعمل 
على اســـتقرار العضلات حول الفقرات. 
ثم اســـترخاء  العضلات وجعلها عرضة 
للاختـــلال، ما يـــؤدي إلـــى آلام العمود 

الفقري“.
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ألم الظهر يمكن أن 

يختلف بشكل كبير، حيث 

يؤثر إما على منطقة معينة 

أو ينتشر عبر الظهر 

بالكامل أو الأرداف

الأعراض تشمل آلام 

الظهر المستمرة وآلام 

الرقبة والرأس وألما في 

الذراعين والساقين ووخزا 

في اليدين وتنميلا 

تيبس المفاصل 

التحميل الخاطئ أو المفرط على المفاصل 

يسبب الداء العظمي الغضروفي
العلاج الطبيعي يقوي عضلات الظهر ويدعم المفاصل والعمود الفقري

يؤكد أطباء العظــــــام والمفاصل على 
خطورة الإفراط في تحميل المفاصل 
ما لا طاقــــــة لها به أو تحميلها حملا 
بطريقــــــة خاطئة؛ وهو مــــــا يؤدي إلى 
الإصابة بالداء العظمي الغضروفي، 
مشيرين إلى أن الأعراض تتمثل في 
ألم في المفصل المصاب وصعوبة في 
ثني وتمديد المفصل وتورم وانسداد 
الصباحــــــي  ــــــس  والتيب المفصــــــل 
ــــــة الحركة. وبالنســــــبة إلى  ومحدودي
الأطفــــــال والمراهقين تعود أســــــباب 
إلى  الغضروفــــــي  العظمــــــي  ــــــداء  ال
ــــــات النمو والتطور المختلف  اضطراب

للهيكل العظمي.

سبع عادات يومية يمكن 

أن تسبب آلام الظهر

التوتر أحد أسباب آلام الظهر

تلعــــب  أن  يمكــــن   - (اليابــان)  كــوب   
التماريــــن الرياضيــــة دورا حاســــما فــــي 
إنقاص الــــوزن، ولكن الغرابــــة تكمن في 
فقــــدان بعض الأشــــخاص للــــوزن الزائد 

بسهولة أكثر من غيرهم.
وتســــلط دراســــة جديدة الضوء على 
الاختلافات الدقيقة في فئة جزيء يشارك 
في عملية التمثيل الغذائي، ما قد يساعد 

في تفسير السبب.
ويشارك الجزيء المعني (وهو عبارة 
عــــن بروتين) فــــي تحلــــل الكربوهيدرات 
والدهون، ويسمى ”بي جي سي ـ 1 إكس“.
واكتشــــف فريق من خبراء اليابان أن 
متغيــــرات متعددة من  ”بي جي ســــي ـ 1 
إكس“، أهمها ”بي ســــي جي ـ 1 إكس بي“  
و“بي ســــي جي ـ 1 إكس ســــي“، يمكن أن 
تحدث فرقا في ممارسة الرياضة وخسارة 

الوزن.
وأجرى فريــــق البحث اختبارات على 
الفئــــران و10 من البشــــر الذكور، شــــملت 
أجهزة المشي ودراجات التمرين، ثم أخذ 
عينــــات صغيرة من الأنســــجة لمعرفة ما 
كان يحدث من حيث اســــتقلاب العضلات 

وحرق الدهون واستهلاك الأكسجين.

ووجـــد عالم الطـــب الحيوي بجامعة 
”كـــوب“، كازوهيرو نومـــورا وفريقه، أنه 
إذا زادت أجســـام فئـــران المختبـــر مـــن 
التعبيـــر عـــن متغيري ”بي ســـي جي ـ 1 
إكس بي“ و“بي ســـي جي ـ 1 إكس سي“ 
اســـتجابة للتمرين، فإنها ترســـل إشارة 

إلى بقية الجسم لزيادة إنتاج الطاقة.
وتبيـــن أن غيـــاب ”بي ســـي جي ـ 1 
إكس بي“ و“بي ســـي جي ـ 1 إكس سي“ 
لدى الفئران، أدى إلى إصابتها بالسمنة 

وزيادة نسبة الأنسولين في دمها.
وبالنسبة إلى الاختبار البشري وجد 
الباحثون أن مســـتويات ”بي سي جي ـ 1 
إكس بي“ و“بي ســـي جي ـ 1 إكس سي“ 
تعـــززت عن طريق ممارســـة الرياضة، ما 
أدى بـــدوره إلـــى تحفيز عمليـــة التمثيل 

الغذائي في الجسم بكفاءة أكبر.
ويقول عالـــم الغدد الصمـــاء أوغاوا 
واتارو من جامعة ”كوب“ في اليابان ”إن 
الفرضية القائلة بأن الجينات الموجودة 
فـــي العضـــلات الهيكليـــة تحـــدد قابلية 

الإصابة بالسمنة كانت صحيحة“.
وتقـــدم النتائج  التـــي توصل إليها 
الخبراء فكرة هامة عن سبب عدم تماثل 

نسبة ممارسة الرياضة إلى فقدان الوزن 
لدى الجميع.

وإذا كان مـــن الممكـــن إدارة نشـــاط 
-”بي ســـي جي ـ 1 إكس بي“ و“بي ســـي 
بشـــكل مصطنع في  جي ـ 1 إكس ســـي“ 
المســـتقبل، فمن الممكن تطوير مجموعة 

جديدة تماما من علاجات فقدان الوزن.

وينبغـــي إجـــراء أبحاث مســـتقبلية 
لدراسة هذه العمليات في مجموعات أكبر 

وأكثر تنوعا من الأشخاص.
ويعتقـــد بعض الأشـــخاص أن هناك 
حالة طبية هي الســـبب في بـــطء عملية 
الأيـــض وزيـــادة الـــوزن. لكن نـــادرًا ما 
تـــؤدي حالة طبية إلى بطء عملية الأيض 

لدرجة تُسبب زيادة الوزن بدرجة كبيرة. 
وتتضمن الحالات التي قد تُســـبب زيادة 
الوزن متلازمة كوشـــينغ أو خمول الغدة 
الدرقية (قصـــور الدرقية). وهذه الحالات 

غير شائعة.
وتؤثر العديد مـــن العوامل في زيادة 
الـــوزن. ومـــن المرجـــح أن تتضمن هذه 
العوامل الجينـــات والهرمونات والنظام 
الغذائي ونمط الحياة، بما في ذلك النوم 
والأنشـــطة البدنية والتوتر. ويزداد وزن 
الجســـم عندمـــا تدخله ســـعرات حرارية 
أكثـــر مما يحرقـــه، أو عندمـــا يكون عدد 
السعرات الحرارية التي يحرقها أقل مما 

تأكله.
ويمكـــن أن يفقـــد بعض الأشـــخاص 
الوزن أســـرع وأســـهل من غيرهـــم. لكن 
الجميـــع يفقـــدون الـــوزن عندمـــا تحرق 
أجســـامهم ســـعرات حراريـــة أكثـــر مما 
يأكلـــون. فالعامـــل الأساســـي هـــو عدد 
الشخص  وليتمكن  الحرارية.  الســـعرات 
مـــن فقدان الوزن، ينبغي تناول ســـعرات 
حرارية أقل أو حرق المزيد من السعرات 
الحراريـــة من خلال ممارســـة الأنشـــطة 

البدنية، أو يمكن القيام بالأمرين معًا.

لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن الزائد 

بسهولة أكثر من غيرهم

الجزيء المعني بخسارة 

الوزن (وهو بروتين) 

يشارك في تحلل 

الكربوهيدرات، ويسمى 

{بي جي سي ـ 1 إكس}



 صنعاء - تتحدث ناشـــطة سياســـية 
تعيـــش فـــي تعز عـــن التحديـــات التي 
تواجههـــا شـــقيقتها التـــي تعيش في 
صنعاء عند الســـفر مـــن مدينة لأخرى 
قائلـــة، ”امرأة فـــي الخمســـينيات من 
عمرهـــا أُجبـــرت علـــى الحصـــول على 
موافقـــة ابنها، الذي كان عمره 14 عاما، 
لكي تســـافر. يـــا للعار! يعنـــي هذا أن 
الحوثيين لا يعترفـــون بالمرأة مواطنة 

كاملة الحقوق“.
غيـــر أن القيـــود على حريـــة المرأة 
اليمنيـــة فـــي التنقل والتـــي أثرت على 
حياتهن وأســـرهن ومســـتقبلهن تشمل 
جميـــع الأطراف فـــي البـــلاد، واتهمت 
منظمة هيومن رايتـــس ووتش أطراف 
النزاع فـــي اليمن بانتهـــاك حق المرأة 
فـــي حرية التنقـــل بشـــكل ممنهج، مما 
يضر بقدرتها على الحصول على العمل 

والتعليم والرعاية الصحية.

وأفـــادت الأمـــم المتحـــدة أن هـــذه 
القيـــود على التنقل أجبـــرت العديد من 
النســـاء اليمنيات على تـــرك وظائفهن 
في المنظمات غيـــر الحكومية المحلية 
والدوليـــة ووكالات الأمم المتحدة لعدم 
وجود قريب لهن قادر على مرافقتهن في 
السفرات المتصلة بعملهن، مما أفقدهن 
الدخل الذي تشـــتد حاجة أسرهنّ إليه، 
وقطع المساعدات الإنسانية عن النساء 

والفتيات اليمنيات.
وأثّـــرت القيود أيضـــا على حصول 
المرأة على التعليم العالي. وفي بعض 
الحـــالات، رفض الســـائقون اصطحاب 

النســـاء إلـــى الحـــرم الجامعـــي لأنهم 
يعرفـــون مـــا ســـيواجهونه عنـــد نقاط 

التفتيش في مناطق تشمل الجنوب.
ووتش  رايتس  هيومـــن  وأوضحت 
فـــي تقرير لهـــا أن ســـلطات الحوثيين 
وسعت بشدة نطاق القيود في أراضيها 
على تنقـــل المرأة منذ ســـيطرتها على 
العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال 
اليمن في الســـنوات التســـع الماضية، 
بينمـــا قيّدت قـــوات الحكومـــة اليمنية 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي تنقّل 

المرأة في الجنوب.
وأشـــارت المنظمة إلى أنها تحدثت 
مـــع 21 امـــرأة معظمهن ناشـــطات، أو 

عاملات مع منظمات غير حكومية.
ونقلـــت عـــن العديـــد ممـــن تمـــت 
مقابلتهن أن بعض العناصر على نقاط 
التفتيـــش اســـتهدفوا تحديدا النســـاء 
العاملات مع المنظمات غير الحكومية، 

وفي المجال الإنساني.
قررتـــا  إنهمـــا  امرأتـــان  وقالـــت 
مغادرة صنعاء، الواقعة تحت ســـيطرة 
الحوثيين والانتقـــال إلى عدن، الواقعة 
الانتقالـــي  المجلـــس  ســـيطرة  تحـــت 
الجنوبـــي في عام 2023، بســـبب تزايد 
قيود الحوثيين على النساء والمنظمات 
غيـــر الحكوميـــة في الســـنوات القليلة 
الماضية. وقالت إحداهما ”أنا شخصيا 
لا أستطيع حتى اســـتئجار سيارة لأنه 

ليس لدي زوج أو أخ أو أب“.
وفـــي الجنوب، ورغم عدم وجود أي 
توجيهات رسمية من الحكومة اليمنية 
أو المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي تلزم 
المرأة بالســـفر مع محرم، وقالت جميع 
النســـاء الـ21 اللواتي تمـــت مقابلتهن، 
باســـتثناء واحـــدة، إنهـــن أُجبرن على 
العـــودة أو أوقفن عند نقـــاط التفتيش، 
لعدة ســـاعات أحيانا، عنـــد محاولتهن 
الانتقـــال مـــن محافظة إلـــى أخرى، من 

دون محرَم.
وقالت امـــرأة من تعـــز ”كنت أحلم 
بالدراســـة للحصول على الماجســـتير 

في العلوم السياســـية، ولكن يبدو هذا 
الحلم البســـيط الآن مســـتحيلا بسبب 

شرط المحرم“.
وكشفت ناشطة في حقوق المرأة لـ 
هيومن رايتس ووتش ”تحطمنا نفسيا. 
الحديث عن تمكين المرأة يبدو سخيفا 

عندما لا يكون بإمكاننا حتى التنقّل“.
وكان فريق الخبراء المعني باليمن 
التابع للأمم المتحـــدة، ذكر في تقريره 
لعـــام 2023 أنـــه تلقى تقاريـــر عن منع 
الحوثييـــن ســـفر النســـاء بالمناطـــق 

الخاضعة لسيطرتهم.
واستخلصت أبحاث هيومن رايتس 
ووتش أن القيود على التنقل أثّرت على 
النســـاء فـــي جميع قطاعـــات المجتمع 
اليمني. وقالت ناشـــطة تعيش في عدن 
إنـــه، منذ بدء النـــزاع في العـــام 2014، 
”تراجعت حركة النســـاء بشدة… رغم أن 
مـــا كنّ يحصلن عليه لم يكن ممتازا قبل 

الحرب“.
ســـلطات  بـــدأت  الشـــمال،  وفـــي 
الحوثييـــن بعد الســـيطرة على صنعاء 
بشـــكل متزايد، إلزام النساء بالسفر مع 
محرم أو تقديم دليل على موافقة خطية 
مـــن ولي أمرهن، وهي سياســـة لم تكن 

موجودة قبل الحرب.
وأفـــادت الناشـــطة الحقوقية داليا 
محمـــد، إن الانتهاكات المتعلقة بالمرأة 
في اليمن، خصوصا منذ اندلاع الحرب 
متعـــددة، حتـــى أنها لا تذكـــر جميعها 

ضمن التقارير الحقوقية والإخبارية.
وأضافـــت ما هـــو شـــائع الآن وما 
وصل إلى الإعـــلام يتعلق بمنع وتقييد 
حريـــة التنقل، وما يتعلـــق بالفصل في 
الجامعات خصوصا في مناطق سيطرة 
ميليشـــيا الحوثـــي، وكذلـــك في بعض 
المحـــلات التجاريـــة والمطاعم وأماكن 

العمل.
وأشـــارت إلـــى أن هنـــاك انتهاكات 
عديـــدة تحصـــل للمـــرأة العاديـــة غير 
ناشـــطة، وصوتها غير ظاهر، فالبعض 
يؤخـــذ منهـــن أولادهـــن، أو أنـــه يتـــم 
تهديدهن، مضيفـــة ”قمت برصد حالات 
بشـــكل ســـري، فـــي مناطـــق ســـيطرة 
ميليشـــيا الحوثـــي، يتم أخذ النســـاء 
بالقـــوة كمجهـــود حربـــي مـــن خـــلال 
الزواج، كما أنهن يتعرضن للقتل إذا ما 

عارضن ذلك“.
وزادت ”منـــذ منتصـــف العام 2023 
إلـــى نهايته رصـــدت 15 حالـــة، لامرأة 
تم قتلها في مناطق ســـيطرة ميليشـــيا 
الحوثي، بســـبب أنهـــن رفضن مطالب 
معينـــة من ميليشـــيا الحوثـــي، والأمر 
الشائع أنه تتم تغطية هذه الجرائم، من 

خلال ربطها بالعار“.
مـــن جهتها، قالت منســـقة شـــبكة 
التضامـــن النســـوي ليزا البـــدوي، إن 

اليمن يشـــهد منذ بدء الصراع المسلح 
الـــذي ابتدأ فـــي ســـبتمبر 2014، حتى 
الآن ترد شـــديد على مستوى الأوضاع 
الإنسانية والحقوقية، وهي أكثر سوءا 
بالنســـبة للنســـاء والأطفال، باعتبارها 

الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأضافت أن طبيعة الصراعات تلقي 
بضلالها الأكثر سوءا دائما على النساء 
والأطفـــال، وهم الأكثر ضـــررا، فعندما 
نتحدث عن النازحين سنجد أن النساء 
والأطفـــال هـــم الأكثـــر بؤســـا وضررا 
وتعرضا للانتهـــاكات، والأقل حظا في 

الرعاية الصحية والتعليم.
وتابعت، الممارسات التي تستهدف 
النســـاء بشـــكل خـــاص، فيمـــا يتعلق 
بالحرمـــان مـــن حقوقهـــن وحريتهـــن، 
كالحق في العمل والحق في المشـــاركة 
الاجتماعيـــة فـــي المجتمـــع، رغـــم أن 
القانون اليمني والدســـتور اليمني، قد 
كفـــلا جميع الحقوق للنســـاء اليمنيات 
أســـوة بالرجال، وهي حقوق المواطنة 
المتســـاوية، والتي تعتبر من الثوابت 
والمبـــادئ العالمية، لكـــن في المناطق 
التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي 
بالذات، هناك انتهاكات كبيرة تستهدف 
النســـاء لاسيما الناشطات أو العاملات 

في المجتمع المدني.
وابتـــدأت هذه الانتهـــاكات بوتيرة 
متزايـــدة ومتســـارعة عندمـــا فرضـــت 
قواعد على أساس أنها تنظم، وهي في 
الحقيقـــة تقيد حركة النســـاء العاملات 
فـــي المجتمـــع المدنـــي وفـــي جانـــب 
الإغاثة، من خلال اشتراط وجود محرم 
عند التنقل، أو باشتراط وجود تصريح 

من عاقل الحارة.
وتعتبـــر هـــذه القيـــود تجـــاوزات 
لأنها تتعدى الحقـــوق التي نص عليها 
الدســـتور اليمني، فحـــق حرية التنقل، 
ســـواء في القوانيـــن الوطنيـــة أو في 
الاتفاقيـــات الدوليـــة المتعلقة بحقوق 
المـــرأة وإلغاء كل مظاهـــر التمييز بين 

النساء والرجال.
التجاوزات  أكثـــر  البـــدوي،  وقالت 
التي تحدث بشـــأن القيـــود المفروضة 
على حركة النســـاء، في مناطق سيطرة 
الحوثي، وامتدت إلى عملية الفصل بين 
النســـاء والرجال سواء في المطاعم أو 

في الأماكن العامة، ثم في الجامعات.
وأضافـــت، ”أنـــا إحـــدى خريجات 
جامعـــة صنعـــاء، ولـــم أكـــن اتصـــور 
أن يأتـــي يـــوم ويوضـــع ســـياج داخل 
القاعـــات وفـــي المحاضـــرات، للفصل 
بيـــن الإنـــاث والذكور، لأن هـــذا صرح 
علمي له احترامه وقدســـيته، إلا أن هذه 
الممارســـات تجعل المجتمـــع يفكر في 
إطار ضيق يخدم أفكار هذه الميليشـــيا 
التي تستمد تعاملاتها من أيدلوجياتها 

التـــي لا تتفق ولا تتســـق مـــع الثقافة 
الراسخة للمجتمع اليمني“.

وفـــي 2019، أفـــادت وســـائل إعلام 
محلية بأن ســـلطات الحوثيين وجّهت 
شركات الباصات المحلية باشتراط أن 
تكون النســـاء برفقة محرم عند الســـفر 

بين المدن في اليمن.
وفـــي ديســـمبر 2022، أفـــاد خبراء 
حقوقيـــون تابعون للأمـــم المتحدة أن 
”الهيئـــة العامـــة لتنظيم شـــؤون النقل 
البـــري“ (هيئـــة النقل البـــري) التابعة 
للحوثيين أصدرت توجيها شـــفهيا في 
أغسطس 2022 يشترط أن تكون النساء 
برفقة محرم عند الســـفر إلى أي مكان، 
داخـــل المناطـــق التي يســـيطر عليها 

الحوثيون أو خارج البلاد.
واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع 
سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة 
فـــي شـــمال البـــلاد بينهـــا العاصمـــة 

صنعاء.
والبحرين  اليمـــن  باحثـــة  وقالـــت 
فـــي هيومـــن رايتـــس ووتـــش، نيكـــو 
جعفرنيا، إنه ”بدل التركيز على ضمان 
تلقي الناس في اليمـــن المياه النظيفة 
والغـــذاء وما يكفـــي من المســـاعدات، 
تبذل الأطـــراف المتحاربـــة طاقتها في 

وضـــع العراقيل أمـــام حرية تنقل 
المرأة. هذه القيود لها 
تأثير هائل على حياة 

النساء وتعيق 
قدرتهن على تلقي 
الرعاية الصحية 

والتعليم والعمل، 
وحتى زيارة 

أسرهنّ“.
وحسب تقارير 
حقوقية، تصاعدت 

وتيرة الإجراءات 
والقيود المتصلة بتنقل 

النساء، في صنعاء 
على الأقل، بالتزامن 

مع قرارات وتعميمات 
للفصل بين الجنسين 

في مرافق تعليمية 
عامة وخاصة. 

وتصل القيود وفق 
مصادر حقوقية، 

إلى مطالبة 
المرأة الراغبة 

في السفر 
بموافقة 

خطية من 
”ولى أمرها“ 

معمـــدة مـــن عاقـــل الحـــارة ومـــن وزارة 
الداخلية. بيد أن المشكلة لا تنتهي بوجود 
”المحرم“ أو الرجل المطلوب وصايته على 
المرأة، إذ يخضع العديد من الأشـــخاص 
إلى التدقيق فـــي الهويات للتأكد من صلة 
القرابة، وهي عملية قد تســـتغرق ساعات 
في بعـــض حواجـــز التفتيـــش، يتعرض 
خلالهـــا بعض من يتـــم إيقافهم لأســـئلة 

وأحياناً لعبارات جارحة واتهامات.
المجـــال  فـــي  العامـــلات  وكانـــت 
الإغاثي، فـــي مقدمة المتأثرين بالقيود 
الجديدة، ويقول أحـــدث تقرير لمكتب 
الشـــؤون  لتنســـيق  المتحـــدة  الأمـــم 
الإنســـانية في اليمن، إن قيود الحركة 
كانـــت النمـــط الســـائد مـــن العراقيل 
المبلغ عنها، وهـــو ما عزاه مختصون 
إلـــى فـــرض الحوثييـــن قيـــوداً على 
ســـفر العاملات في المجـــال الإغاثي، 
فـــي داخـــل وإلى خـــارج البـــلاد، إلى 
جانب الاســـتمرار بالمطالبة بـ“محرم“ 
لمرافقـــة اليمنية العاملة فـــي الإغاثة 
عند الســـفر في بعثـــات ميدانية داخل 
وبين المحافظات، وكذلك خارج اليمن 
عبـــر مطار صنعاء الدولـــي. على أن 6 
في المئة من الحالات كانت في مناطق

 سيطرة 
الحكومة 
(المعترف 
بها دولياً).
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ــــــي تتعلق بتنقل النســــــاء في  ــــــرة الإجــــــراءات والقيود الت تصاعــــــدت وتي
ــــــين للفصل بين  ــــــذ قــــــرارات الحوثي اليمــــــن خصوصــــــا في صنعــــــاء من
الجنســــــين في مرافــــــق تعليمية عامــــــة وخاصة، مما يضر بقــــــدرة المرأة 
على الحصــــــول على العمل والتعليم والرعاية الصحية وينعكس بشــــــكل 

مباشر على المجتمع.

تمكين المرأة اليمنية نسج من الخيال 

مع عدم قدرتها على التنقل
القيود على حركة النساء تؤثر في جميع قطاعات المجتمع اليمني

نموذج وحيد مهيمن

التجاوزات على حركة 

النساء في مناطق 

سيطرة الحوثي امتدت 

إلى عملية الفصل بين 

النساء والرجال في الأماكن 

العاملات في المجال الإغاثي 

في مقدمة المتأثرات بقيود 

التنقل إلى جانب الاستمرار في 

{محرم} لمرافقة  المطالبة بـ

اليمنية العاملة

حمل فوق أحمال

آفاق أرحب

في قته ط رب تح ا راف الأط تبذل
وضـــع العراقيل أمـــام حرية تنقل

المرأة. هذه القيود لها 
تأثير هائل على حياة

النساء وتعيق
قدرتهن على تلقي
الرعاية الصحية

والتعليم والعمل، 
وحتى زيارة

أسرهنّ“.
وحسب تقارير 
حقوقية، تصاعدت 

وتيرة الإجراءات 
والقيود المتصلة بتنقل
ننصنعاء النساء، في
على الأقل، بالتزامن
مع قرارات وتعميمات
للفصل بين الجنسين 
في مرافق تعليمية

عامة وخاصة.
وتصل القيود وفق

مصادر حقوقية، 
إلى مطالبة 
المرأة الراغبة
في السفر
بموافقة
خطية من

”ولى أمرها“

 سيطرة
الحكومة
(المعترف
بها دولياً).
ر )

العاملات في المجال الإغاثي 

في مقدمة المتأثرات بقيود

التنقل إلى جانب الاستمرار في

{محرم} لمرافقة  المطالبة بـ
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 الريــاض - بــــدأت الأنديــــة الســــعودية 
الكبــــرى فــــي إجــــراء تدعيمــــات جديــــدة 
لصفوفهــــا، بينمــــا أطلقت ســــراح لاعبين 
آخرين بعد انتهاء عقودهم بنهاية شــــهر 
يونيــــو 2024. ويســــتعد الهــــلال لإجــــراء 
صفقات قوية هذا الصيف من أجل البقاء 
على عرش الكرة الســــعودية، بينما يرحل 
عــــن صفوفــــه عدة لاعبــــين بعــــد تقليص 
القائمة ومن أجل إفســــاح المجال أمام قيد 

الصفقات الجديدة.
بدورهــــا تضــــع إدارة نــــادي النصر 
خطــــة محكمــــة لتدعيــــم صفــــوف الفريق 
خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024، من 
أجل إعادة العالمي إلــــى منصة البطولات 
من جديد. ورغــــم أن النصر أبرم صفقات 
مــــن العيار الثقيــــل في الموســــم الماضي، 
تصدرهــــا التعاقــــد مع النجــــم البرتغالي 
ساديو  والسنغالي  رونالدو  كريســــتيانو 
ماني والإســــباني إيمريــــك لابورت، إلا أن 
العالمــــي لم يحقــــق طموحــــات جماهيره 
وأخفق محليا وآســــيويا. لم يعلن النصر 
عن تعاقــــده مع أيّ لاعب جديد حتى الآن، 
لكــــن الفترة الأخيرة شــــهدت إعلان رحيل 
عــــدد مــــن الأســــماء البــــارزة، وذلك يمهد 

لتعاقدات من العيار الثقيل. 

صدمة كبيرة

تلقى الهــــلال والنصــــر صدمة كبيرة 
من لجنة الاســــتقطاب بشــــأن عدم توفير 
دعــــم مادي لهمــــا في انتقــــالات الصيف، 
للزعيــــم  العاليــــة  بالطموحــــات  قياســــا 
والعالمي في جلــــب تعاقدات كبرى. وجاء 
القرار مــــن لجنة الاســــتقطاب بأن يعتمد 
الهــــلال والنصر علــــى المداخيل الخاصة 
والموارد الذاتية في حسم الصفقات التي 
يريدونها. وفي الوقت الذي سيقتصر فيه 
الدعم على جلب لاعبــــين أجانب تحت 23 
عاما، فــــإن الأمر يضع الهلال والنصر في 

مأزق كبير.

ارتبــــط اســــم الهــــلال بمفاوضات مع 
نجــــوم بارزيــــن فــــي الملاعــــب الأوروبية 
علــــى غــــرار النيجيري فيكتور أوســــمين 
والبرتغالــــي رفائيــــل ليــــاو والأرجنتيني 
أليخــــادرو  ومواطنــــه  ديبــــالا  باولــــو 
جارناتشــــو. ومؤخــــرا دخل الهــــلال في 
مفاوضات مع البلجيكي يوهان باكايوكو 
لاعب أيندهوفن الهولانــــدي، والذي طلب 
ناديه الحصول على ما يزيد عن 60 مليون 

يورو، الأمر الــــذي يعد صعبا على خزينة 
الزعيم.أمــــا النصر فقــــد كان أكثر تداخلا 
في الميركاتو بمفاوضات مع نجوم آخرين 
مثل ناتشــــو (قبل انتقاله إلى القادسية)، 
وأليسون  فيرنانديز  وبرونو  وكاسيميرو 
وإيدرســــون، قبــــل أن يتعاقــــد العالمي مع 

بينتو. 

الهيمنة والتعويض

مــــع  والنصــــر  الهــــلال  مفاوضــــات 
هؤلاء النجوم حتما ســــتتأثر بقرار لجنة 
الاســــتقطاب، لاســــيما أن كلا منهمــــا كان 
يعول على تلــــك المخصصــــات المالية من 

أجل إعادة ترتيب الأوراق. 
بعد موســــم هيمــــن فيه الهــــلال على 
كل الألقــــاب المحلية (الدوري وكأس خادم 
الحرمين الشــــريفين والسوبر السعودي)، 
يسعى المدرب جورجي جيسوس لمواصلة 
كتابة التاريخ، وهو ما يســــلتزم المزيد من 
التدعيمــــات القوية. وتــــزداد رغبة الهلال 
في جلــــب صفقات كبــــرى مــــع العلم بأن 
النــــادي تنتظره مشــــاركة تاريخية العام 
المقبل بالنســــخة الموســــعة لكأس العالم 

للأندية.
ومن ثم فإن جلب صفقات من مداخيل 
النــــادي فقط، ســــيكون بحســــاب خشــــية 
الدخول فــــي دوامة الأزمــــات المالية، وأن 
يكــــون حجم الإنفــــاق أكبر ممــــا يتحمله 
النــــادي. على الجانب الآخــــر، فإن النصر 
يأمــــل فــــي تحقيــــق المعادلــــة الصعبــــة 
ومجابهــــة تفوق الهلال، ويســــتلزم الأمر 
تعاقــــدات جديــــدة تصنع الفــــارق خاصة 
أن بعضهــــا لــــم يلق قبول المــــدرب لويس 

كاسترو.
وفــــي الوقت الذي لن يتوفر فيه الدعم 
المــــادي المأمول للنصر والهــــلال، فإن ثمة 
حلــــولا بديلــــة ربمــــا لا يكون هنــــاك مفر 
منهــــا، وتتمثــــل فــــي إعــــادة تقييم وضع 
الأجانب. وعلى أرض الواقع بدا واضحا 
أن الفريقــــين يميلان لهــــذا الاتجاه، فعلى 
سبيل المثال، لم تعد أنباء استغناء النصر 
عن نجمه الســــنغالي ساديو ماني بنفس 
القوة التي كانت عليها في فترات سابقة.

كذلك حســــم النصر الجدل بشأن بقاء 
تاليســــكا واســــتمراره مع الفريق بعدما 
كان قد تلقى عروضا احترافية، بينما كان 
لابورت بنهاية الموســــم الماضي مرشــــحا 
للرحيل إلا أنه قد يواصل رحلته بقميص 
العالمــــي. وفي الهــــلال أيضا لــــم يختلف 
الوضع كثيــــرا، فالبرازيلــــي رينان لودي 
لــــم يصدر قرارا نهائيا بشــــأن مســــتقبله 
مع الزعيم، وكذلك بالنســــبة إلى مواطنه 

ميشايل.
يمثــــل دعم أعضاء الشــــرف والمنتمين 
للنصــــر والهلال حلا مهمــــا للتغلب على 
معضلــــة غياب دعــــم لجنة الاســــتقطاب، 
لاســــيما في الزعيم الــــذي يمتلك داعمين 
بارزيــــن في مقدمتهــــم الأميــــر الوليد بن 

طلال. كذلك قدم إبراهيــــم المهيدب رئيس 
النصــــر ورجل الأعمال دعمــــا ماليا كبيرا 
وصل إلى 18 مليون ريال إلى العالمي، من 
أجل المساهمة في تحقيق انتعاشة مالية 
للنادي. تلك الحلول وإن بدت مؤقتة فهي 
قادرة علــــى قيادة الزعيــــم والعالمي نحو 
تحقيق التــــوازن المطلوب فــــي ما يخص 
توفير مســــتحقات الأجانــــب، والتفاوض 

مع لاعبين في المتناول.
عــــادة عندمــــا يرتبط اســــم لاعب في 
أوروبــــا أو أميــــركا اللاتينيــــة بالانتقال 
للدوري السعودي تبدأ المضاربة والمغالاة 
فــــي المطالــــب المالية. وتدرك تلــــك الأندية 
جيــــدا، أن قيــــادة صنــــدوق الاســــتثمار 
تعنــــي  التفــــاوض،  لعمليــــة  الســــعودي 

الاستعداد لدفع الكثير من الأموال.
والدليــــل علــــى ذلــــك رفــــض بعــــض 
اللاعبين ”العــــروض الأوروبية والموافقة 
علــــى العروض الســــعودية“، مثلما حدث 
مــــع الحــــارس بينتو الذي فضــــل النصر 
على إنتــــر. لكن لجوء النصر والهلال إلى 
صفقات خارج دائــــرة الضوء، وفي نفس 
الوقــــت يمكن أن تقدم مســــتويات مميزة، 
ربما يبعــــد الزعيم والعالمــــي عن المطالب 

المالية المجحفة.
ولعل بطولة ”يورو 2024“ قد شــــهدت 
تألــــق العديد من اللاعبين من خارج دائرة 
الضــــوء، فهنــــاك مثلا منتخــــب جورجيا 
الذي وصل إلى ثمن النهائي، وقدم لاعبين 
مميزين، وأيضا منتخب سويســــرا الذي 

أقصــــى بإيطاليا مــــن دور الـــــ16. وربما 
يجد الهــــلال والنصر لاعبــــين بإمكانيات 
فنيــــة عالية، وفي نفس الوقت يكون هناك 
توافــــق مع المــــوارد الماليــــة المتاحة، دون 
تكبد عناء السعي لضم صفقات من العيار 

الثقيل.
من جانبها تستعد إدارة نادي الأهلي 
الســــعودي لتدعيم صفوف الفريق خلال 
ســــوق الانتقالات الصيفية 2024، من أجل 
إعــــادة الراقي إلى المنافســــة على الألقاب 
مرة أخــــرى. ورغم إبــــرام الأهلي صفقات 
في غايــــة التميز الموســــم الماضــــي، على 
غــــرار رياض محرز وروبرتو فيرمينو، إلا 
أن الفريــــق لم يلب طموحــــات جماهيره، 
وأنهى الدوري الســــعودي موسم 2023 – 
2024 فــــي المركز الثالث. ويترقب عشــــاق 
الأهلي بكل تأكيد ســــوق انتقالات صيف 
2024، التي يتوقع الكثيرون أنها ســــتكون 
في غاية الشراسة نظرا للمنافسة الكبيرة 
المنتظــــرة بين الأندية الســــعودية الرامية 
لتعزيــــز صفوفها قبــــل انطلاق الموســــم 

الجديد.
ويواصل مسؤولو صندوق الاستثمار 
الأنديــــة  مــــع  مفاوضاتهــــم  الســــعودي، 
الأوروبية بشأن حراس المرمى، حيث يعد 
هذا الملف، أولوية لديهم. وذكر الصحافي 
الإيطالــــي الشــــهير رودي جاليتــــي، عبر 
حســــابه على منصة تويتــــر، أن صندوق 
الاســــتثمار أضاف حارســــا جديــــدا إلى 
القائمــــة المختصرة التي أعدهــــا لتدعيم 
الأندية السعودية. وأوضح أن المسؤولين 
السعوديين ضموا أليكس ريميرو حارس 
ريال سوســــيداد، إلى القائمة، التي تضم 

أيضا حارسين آخرين. 
وانضم الحارس الإســــباني بذلك إلى 
الثنائي الذي ينشط أيضا في الليغا، يان 
أوبلاك وأندريه لونين، حارســــي أتلتيكو 
مدريد وريال مدريد علــــى الترتيب. وكان 
البرازيلــــي بينتو حارس مرمــــى أتلتيكو 
باراناينســــي، ضمن هذه القائمة، قبل أن 

يتعاقد معه النصر رسميا. 
ريميــــرو، البالغ مــــن العمر 29 عاما، 

لعــــب مع ريــــال سوســــيداد 49 مباراة 
في كل البطولات خلال الموسم 

الماضي، وتلقى 44 هدفا، بمعدل 
يقترب من هدف في كل مباراة، 

لكنه خرج بشباك نظيفة 
في 22 مباراة. ويمتد عقد 

الحارس الإسباني مع 
ريال سوسيداد حتى 

يونيو 2027.
يفضــــل يوســــف النصيــــري مهاجــــم 
إشــــبيلية الانتقال إلى فنربخشة، التركي 
للعــــب تحت قيادة جوزيــــه مورينيو، رغم 
تلقيه مجموعة عروض ســــعودية مغرية. 
وذكر الصحافي الإيطالي نيكولو شــــيرا، 
الخبير في ســــوق الانتقالات، عبر تويتر، 
أن النصيري بــــات قريبا من الانتقال إلى 

فنربخشــــة. وأضــــاف أن المهاجم المغربي 
وافق علــــى البنود الشــــخصية في عقده 
مــــع فنربخشــــة، إذ ســــيوقع عقــــدا حتى 
2028، براتــــب ســــنوي 5 ملايــــين يــــورو. 
وأشــــار إلــــى أن فنربخشــــة تفــــوّق على 
روما، وناديين ســــعوديين، في مفاوضات 
ضم يوســــف النصيري. ويعمل فنربخشة 
حاليــــا، على الاتفــــاق مع إشــــبيلية، بعد 
موافقة النصيري، إلا أن الفريق الإسباني 
يطلــــب 20 مليون يــــورو للاســــتغناء عن 
لاعبه. وحســــب ما نشرته شبكة ”ريليفو“ 
الخميــــس، فإن عــــرض فنربخشــــة الأول 

بلغت قيمته 12 مليون يورو فقط.
وكانت تقارير ســــابقة قد كشــــفت أن 
القادســــية، العائد إلــــى دوري المحترفين، 
أحــــد الناديين الســــعوديين اللذين حاولا 
ضم النصيري. ووفقا للصحفي الإيطالي 
رودي جاليتي، فإن عرض القادســــية كان 
لمــــدة 3 أعــــوام، براتب ســــنوي 14 مليون 
يورو. كما ارتبط اسم النصيري بالانتقال 
إلــــى الهــــلال بطل الــــدوري الســــعودي، 

فــــي وقت مبكــــر مــــن الصيــــف الجاري. 
ويمتــــد عقــــد يوســــف النصيــــري، البالغ 
مــــن العمــــر 27 عاما، مع إشــــبيلية، حتى 

صيف 2025.

 مواعيد محددة

أعلنــــت إدارة المســــابقات فــــي رابطة 
مواعيد  للمحترفــــين  الســــعودي  الدوري 
إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية 
الجديــــد.  للموســــم  روشــــن  دوري  مــــن 
وتفتتح مباريات الموســــم الجديد بثلاثة 
لقــــاءات، الخميــــس 22 أغســــطس، حيث 
يســــتضيف التعاون ضيفــــه الفيحاء، في 
أولى المباريات عند الســــابعة و10 دقائق 
بتوقيــــت مكة المكرمــــة. ويحــــل الرياض 
ضيفا على الوحدة، في التاســــعة مساء، 
بينما يتقابل النصر والرائد في التوقيت 
ذاته. وتســــتمر مباريــــات الجولة الأولى، 
يــــوم الجمعة، باســــتضافة ضمك للخليج 
عنــــد الســــابعة و10 دقائق، تليهــــا إقامة 
مباراتي العروبة مع الأهلي، والقادســــية 

ضد الفتح في التاسعة مساء.
ويشــــهد يوم الســــبت 24 أغسطس، 3 
مواجهات في ختام الجولة الأولى، حيث 
يحــــل الاتحاد ضيفــــا على الخلــــود عند 
السابعة و10 دقائق. ويواجه حامل اللقب 
نادي الهلال، مســــتضيفه الأخــــدود عند 
التاسعة مســــاء، بينما يستقبل الشباب، 
منافســــه الاتفاق في نفــــس التوقيت. أما 
الجولة الثانية من دوري روشن، ستنطلق 
الثلاثاء 27 أغســــطس بمواجهة الفتح مع 
الأهلي عند السادســــة و45 دقيقة مســــاء، 
وتقــــام مباراتــــا الرائــــد مع القادســــية، 
والفيحاء مع النصر عند التاسعة مساء.

وتتواصــــل الجولــــة، يــــوم الأربعاء، 
بمباراة الاتفاق مع الأخدود عند السادسة 
و45 دقيقــــة، تتبعهــــا مواجهتا الهلال مع 
ضمك، والوحدة مع العروبة عند التاسعة 
مســــاء. وتختتــــم الجولــــة الثانية بثلاث 
مباريات يوم الخميس 29 أغسطس، حيث 
يلتقــــي الرياض بالخلود عند السادســــة 
و55 دقيقة، ويستضيف الخليج، الشباب 
عند التاسعة، ويحل التعاون ضيفا على 

الاتحاد في ذات الموعد.
وأخــــذت إدارة المســــابقات فــــي 
الاعتبــــار، معايير إقامــــة مباريات 
كل جولــــة على مدار 3 أيام، وكذلك 
إقامــــة 3 مباريات في كل 
مواقيت  جانب  إلى  يوم، 
الصــــلاة. وتم تحديــــد 
موعديــــن لبداية المباريات 
خلال أشــــهر الصيف، حيث تبدأ مباريات 
الفترة الثانية عند التاســــعة مساء، بينما 
يعتمد توقيت انطلاقة المباراة الأولى على 
توقيت صلاة المغرب وأذان العشــــاء، على 
أن تبدأ المباريات بين السادسة والنصف، 

والسابعة والنصف مساء.

اسم الهلال ارتبط بمفاوضات 

مع نجوم بارزين في الملاعب 

الأوروبية على غرار النيجيري 

فيكتور أوسمين

مسؤولو صندوق الاستثمار 

السعودي يواصلون 

مفاوضاتهم مع الأندية 

الأوروبية بشأن حراس 

المرمى

البقاء للأقوى
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جيسوس وكاسترو يخططان لافتكاك عرش الكرة السعودية

تنافس حماسي من أجل البقاء في القمة

ستكون سوق انتقالات صيف 2024 في الدوري السعودي واحدة من أشد 
ــــــع الفرق على تدعيم  ــــــرات الانتقالات، نظرا للمنافســــــة المتوقعة بين جمي فت
صفوفهــــــا بأفضل العناصــــــر، لذلك يريد مدربا الهــــــلال والنصر جورجي 
جيســــــوس ولويس كاســــــترو انتقاء أفضل الأســــــماء لســــــد الثغرات. ومع 
الطفرة الهائلة التي تشهدها الكرة السعودية، ارتفعت طموحات الجماهير 
بشأن الصفقات، وأصبحت سوق الانتقالات السعودية الأكثر نشاطا على 

مستوى العالم.

صدمة لجنة الاستقطاب تربك حسابات الهلال والنصر
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 القاهــرة - يســـتعد المنتخـــب المصري 
لكرة القدم للرجال للمشـــاركة في أولمبياد 
باريس 2024 وســـط ظروف صعبة وأزمات 
متلاحقـــة، تراوحت من القائمـــة واختيار 
اللاعبين فوق السن، ورفض بعض الأندية 
للمنتخب  بالانضمـــام  للاعبيها  الســـماح 

وضعف الإعداد قبل المشاركة.
ولـــم تفتك هذه الأزمـــات بعزيمة فريق 
المدرّب البرازيلـــي روجيريو ميكالي الذي 
يأمـــل في تحقيق أول ميدالية أولمبية لكرة 
القـــدم المصريـــة التي تظهر للمـــرّة 13 في 
الألعاب، وحققت خلالها أفضل مشوار في 

1928 و1964 بحلولها رابعة.

وتأهل منتخب مصر بعدما حقق المركز 
الثاني في كأس أمم أفريقيا تحت 23 ســـنة 
بالمغرب العام الماضي، بعد الخســـارة أمام 
أصحاب الأرض 1 – 2 في المباراة النهائية.

وبالرغم مـــن الطموحات الكبيرة التي 
أحاطـــت بالجيل الحالـــي، خصوصاً بعد 
العـــروض الجيّـــدة التـــي قدّمهـــا الفريق 
منذ تولـــي ميكالي مهمة قيادتـــه فنياً في 
أغســـطس 2022، إلا أن الفريـــق يذهب إلى 
باريس وســـط كم كبير مـــن الأزمات التي 

أحاطت به في الفترة الأخيرة.
وبدأت بعد الإعلان عن قرعة المســـابقة 
التـــي أوقعت مصر في المجموعـــة الثالثة 
إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوزبكستان 
وجمهورية الدومينيكان، حين طلب ميكالي 
خوض مباريـــات ودية مع مدارس مختلفة 
تناســـب خصومـــه. إلاّ أنّ الاتحاد المصري 

فشـــل فـــي تلبية طلبـــه، ليكتفـــي بخوض 
وديتين مع ساحل العاج بالقاهرة، ثم نجح 
فـــي الاتفاق مع أوكرانيـــا (1 – 1) والعراق 
(2 – 1) في بوردو في مباراتين شهدتا تألق 

جناح بيراميدز إبراهيم عادل.
أما أبرز تلك الأزمات فتعلّقت باختيار 
الثلاثي فوق الســـن، بسبب تمسّك الأندية 
الأوروبيـــة بلاعبيهـــا. ورفـــض ليفربـــول 
الإنجليزي الســـماح لنجمـــه محمد صلاح 
بالمشـــاركة، علـــى غـــرار محمـــود حســـن 
(تريزيغيه) لاعب طرابزون ســـبور التركي، 
ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنســـي، 
وعمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت 

الألماني.
ولـــم يتوقـــف الرفـــض عنـــد الأنديـــة 
الأوروبيـــة، بـــل امتد إلـــى الأندية المحلية 
وتحديداً الثنائي الأهلي وبيراميدز اللذين 

يتنافسان على لقب الدوري.
وطلـــب ميكالـــي ضـــمّ لاعبـــي الأهلي 
محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد 
عبدالمنعم وإمام عاشـــور، ولاعب بيراميدز 
مصطفـــى فتحـــي، إلا أن الناديـــين رفضا 
تماماً فكرة الاســـتغناء عـــن أيّ لاعب فوق 

السن في ظلّ استمرار المسابقة المحلية.
ووصل الأمـــر إلى طرح فكـــرة تأجيل 
مســـابقة الدوري لمدّة أســـبوعين، وهو ما 
رفضته رابطة الأندية كونه سيعني امتداد 

الموسم إلى سبتمبر المقبل.
وفـــي النهايـــة اضطـــر ميكالـــي لضم 
لاعبين فقط فوق الســـن، هما محمد النني 
غير المرتبـــط بأيّ نـــاد حالياً بعـــد نهاية 
تعاقده مع أرسنال الإنجليزي، وأحمد سيّد 
(زيزو) لاعب الزمالك الذي وافق ناديه على 
انضمامـــه بعدما ابتعد عـــن الصراع على 

لقب الدوري.
واســـتمرّت الأزمـــة حتّـــى بعـــد بداية 
المعســـكر، حين طلب بيراميدز عودة لاعبه 
إبراهيم عادل للمشاركة في مباراة الأهلي 
بالدوري وفقاً لما سمّاه باتفاقه مع الاتحاد 
المصـــري، إلا أن ميكالـــي رفـــض الطلـــب 

وتمسّـــك ببقـــاء كل لاعبيه في المعســـكر. 
وكشـــف وزير الشـــباب والرياضة أشرف 
صبحـــي أن ميكالـــي هدّد بالاســـتقالة في 
حالـــة عدم انضمـــام كافـــة اللاعبين، وهو 
ما انتهى ســـريعاً بتدخل الوزير مع اتحاد 

الكرة ورابطة الأندية.
وتفتتح مصر مبارياتها في المجموعة 
الثالثـــة بلقـــاء الدومينيـــكان الأربعاء في 
نانـــت، قبل مواجهـــة أوزبكســـتان بعدها 
بثلاثـــة أيام على نفس الملعـــب، ثم تختتم 
مرحلـــة المجموعـــات بلقـــاء إســـبانيا في 

بوردو يوم 30 يوليو.
وقد تجبـــر القائمة ميكالي على تغيير 
الطريقـــة التي اعتاد عليها فـــي المباريات 

الســـابقة وهـــي 4-2-3-1 ليحقّـــق أكبـــر 
اســـتفادة خصوصاً مـــن الثنائـــي النني 
وزيـــزو، إلى جانب افتقـــاد الفريق لجهود 
لاعب الوســـط محمـــود صابر الـــذي تأكّد 
غيابـــه عـــن أول مباراتين فـــي المجموعة، 
بســـبب تعرّضه للطرد في مبـــاراة المغرب 
بنهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
واعتـــزل ميكالي (55 عامـــاً) كرة القدم 
وهو في ســـن الثالثة والعشرين فقط ليبدأ 
مشـــواره التدريبـــي علـــى الفـــور. وتولى 
تدريب منتخب البرازيل تحت 20 سنة عام 
2015 وقاده إلـــى المبـــاراة النهائية لكأس 
العالم تحت 20 ســـنة في نيوزيلندا والتي 

خسرها أمام صربيا.

وفي العام نفسه تولى تدريب منتخب 
البرازيـــل تحـــت 23 ســـنة، ليحقـــق معـــه 
فـــي 2016 الميداليـــة الذهبية فـــي أولمبياد 
ريـــو دي جانيـــرو، وهـــو مـــا كان إنجازاً 
تاريخيـــاً وحلمـــاً صنعه ميكالـــي، كونها 
الذهبيـــة الأولمبيـــة الأولى فـــي تاريخ كرة 
القـــدم البرازيلية. ودرّب عـــدداً من الأندية 
البرازيلية حتـــى تولى مهمة مدرب الهلال 
الســـعودي في عام 2021 لفترة قصيرة قبل 
إقالته. ثم درب الظفرة الإماراتي لخمســـة 
أشـــهر قبل أن يقال أيضاً، ويتولى تدريب 

المنتخب المصري منذ أغسطس 2022.
وقـــال قبل الســـفر إلى باريـــس ”كنت 
أتمنى أن تتّســـع القائمة لأضـــم عدد أكبر 

مـــن اللاعبـــين لكـــن لـــديّ الآن 22 محارباً 
ســـيقاتلون من أجل تحقيـــق حلم ميدالية 

أولمبية للمرة الأولى“.
ورفض الحديث عن الأزمات حيث قال 
”كـــرة القدم لا تعتـــرف بالأعذار. ســـنعمل 
جميعـــاً لنحقق حلم الجماهيـــر المصرية، 
وهدفنـــا هو تخطي المجموعـــة والوصول 

إلى أبعد نقطة ممكنة“.
من جانبه، قال المدافع حسام عبدالمجيد 
لموقع الاتحاد الدولي (فيفا) ”نعم، نشـــعر 
بضغـــوط كبيرة. فـــي كأس الأمم الأفريقية 
لم تكن الجماهير تثق بنا في البداية، لكن 
بمرور الوقت أصبحت تدعمنا بشكل كبير 

بعدما رأوا ما يمكننا تحقيقه“.

رياضة
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بعد يومين من خسارة 

إنجلترا ساوثغيت استقال 

بعد 102 مباراة على مدار 

ثماني سنوات من تدريب 

منتخب الأسود الثلاثة

رفض انضمام اللاعبين 

إلى المنتخب المصري 

لم يتوقف عند الأندية 

الأوروبية، بل امتد إلى 

الأندية المحلية 

النــــادي  أعلــــن   - (تونــس)  صفاقــس   
الصفاقســــي التونســــي عــــن ضــــم محمد 
الضاوي ”كريســــتو“ لاعــــب النادي الأهلي 

لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وكان كريســــتو انضم لصفوف الأهلي 
في يناير 2023 قادما من النجم الســــاحلي 
التونســــي ولكنه لــــم يحظ بالمشــــاركة مع 

المارد الأحمر.
ويرتبط صاحب الـــــ21 عامًا بعقد مع 

الأهلي المصري يمتد حتى 
يونيو 2027، حيث خاض 

اللاعب مع النادي 
الأهلي 15 مباراة 
فقط في مختلف 
المسابقات بعدد 

دقائق 455 
دقيقة، وأسهم 

في صناعة 
هدف وحيد. 

وقال فريق عاصمة 
الجنوب في تونس، 

في بيان مقتضب نشره 
على الصفحة الرسمية للنادي 

مع صورة اللاعب بألوان 
الصفاقسي، ”مرحبا بك كريستو 

في قلعة الأجداد… كريستو 
صفاقسي لمدة موسم مع أحقية 

الشراء“.
وذكرت تقارير أن 

”كريستو انتقل 
فعلياً على سبيل 

الإعارة لمدة موسم 
إلى الصفاقسي 
التونسي وهو 
لا يدري أسباب 

حالة الغضب 
الجماهيري“.

وأضافت ”الأهلي 

يثق في موهبة كريســــتو لذا أخرجه عاما 
علــــى ســــبيل الإعارة ليحصــــل على فرصة 
المشــــاركة أساســــياً وبعدهــــا يتــــم تقييم 

الموضوع“.
وأشــــارت تلك التقارير إلى أن ”الأهلي 
ســــيحصل على مقابل مالــــي نظير الإعارة 
ولكــــن بنظام معــــين والأفضــــل للجميع أن 
يخرج للإعارة ويشــــارك بدلاً مــــن أن يبقي 
ثم يطالب بقيمــــة عقده“. وأوضح المصدر
 ”الأهلي سيحصل على 
مبلغ مالي نظير الإعارة 
ولكن بنظام المكافآت 
وهي مرتبطة 
بالمشاركات 
والأهداف 
وغيرها“.

بعــــت  تا و
يتضمن  ”العقــــد 
الشراء  تفعيل  بند 
ولكــــن بمقابل مالي 
قدره مليون و200 ألف 
دولا، وبالتالــــي فإن فرص 

عودته بعد الموسم كبيرة“.
وضمن الصفاقسي 
تأهّله للمنافسة في كأس 
الكونفدرالية الأفريقية الموسم 
المقبل عندما احتل المركز الثالث 
في الدوري التونسي الممتاز.

وبهذا الإعلان 
تفوّق النادي 
الصفاقسي على 
أندية أخرى 
أبدت رغبة جادة 
في الحصول 
على اللاعب هذا 
الصيف، أبرزها 
الرجاء الرياضي 
المغربي.

 لنــدن  - فتــــح الاتحــــاد الإنجليزي لكرة 
القدم، مســــاء الجمعة، باب الترشح لتسلم 
طلبات الراغبــــين في تدريب المنتخب الأول 
لخلافة غاريث ســــاوثغيت المســــتقيل بعد 

خسارة نهائي كأس أوروبا ”يورو 2024“.
ونشــــر الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني 
إعلانا علــــى بوابة الوظائف لتولي منصب 
مدرب المنتخب الجديد قائلا ”نشرف حاليا 
علــــى عمليــــة هادفة للغايــــة لتعيين المدرب 
الرئيســــي التالــــي لفريــــق إنجلتــــرا الأول 

للرجال“.

وحدد شــــروطا لشــــغل المنصــــب، على 
رأســــها أن يكــــون المترشــــح صاحب خبرة 
كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، مع ســــجل 
قــــوي فــــي تحقيــــق النتائــــج فــــي الدوري 
الإنجليــــزي الممتاز أو في بطــــولات دولية 
كبيــــرة، وأن يكــــون مــــن أصحــــاب الروح 
القياديــــة مــــع القــــدرة على صنــــع أجواء 

إيجابية.
وذكــــر أن جزءا من المتطلبات الوظيفية 
هي قيادة الفريــــق وتطويره للفوز ببطولة 
كبرى والتصنيف باســــتمرار كأحد أفضل 

الفــــرق فــــي العالــــم، وأن الموعــــد النهائي 
لتقديم الطلبات 2 أغسطس المقبل.

واستقال ســــاوثغيت، الثلاثاء الماضي، 
بعــــد يومــــين من خســــارة إنجلتــــرا للمرة 
الثانيــــة توالياً لنهائــــي كأس أوروبا أمام 

إسبانيا 1 – 2 في برلين.
وبعــــد 102 مبــــاراة على مــــدار ثماني 
ســــنوات، اســــتقال ســــاوثغيت من تدريب 

منتخب الأسود الثلاثة.
وإلــــى جانب الإشــــراف على مســــيرة 
إنجلتــــرا نحــــو نهائــــي يــــورو 2024، قاد 
ســــاوثغيت منتخــــب بــــلاده إلــــى نهائــــي 
بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، ونصف 
النهائــــي وربــــع النهائي في نســــختين من 
كأس العالــــم، ممــــا ســــيصعّب مهمــــة من 

يأتي بعده.

وتشــــمل قائمــــة المرشــــحين المحتملين 
للاتحاد الإنجليزي، مدرب مانشستر سيتي 
الإنجليزي بيب غوارديولا ومدرب توتنهام 
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، إلى جانب 
كل من لي كارسلي، مدرب منتخب إنجلترا 
تحت 21 عاما، وإيدي هاو مدرب نيوكاسل، 
بوتشــــيتينو،  ماوريســــيو  والأرجنتينــــي 
وغراهام بوتر مدربي تشيلســــي السابقين، 
والألمانــــي تومــــاس توخيــــل المديــــر الفني 

السابق لبايرن ميونخ.
ورغم الإشادة بســــاوثغيت، فإنه فشل 
في إنهاء فترة السنوات العجاف لإنجلترا 

والمســــتمرة منــــذ كأس العالــــم 1966 الذي 
استضافته وفازت به.

ومنــــذ فتــــرة طويلة يُطرح اســــم المدير 
الفني لمانشســــتر ســــيتي بيــــب غوارديولا 
لتدريــــب إنجلتــــرا، ومن المؤكــــد أن تدريبه 
لمنتخــــب الأســــود الثلاثة ســــيثير اهتمام 

المشجعين بشكل كبير.
لكــــرة  الإنجليــــزي  الاتحــــاد  وينظــــر 
القــــدم فــــي فكــــرة تعيــــين مــــدرب مؤقــــت 
للمنتخــــب الوطنــــي للرجال فــــي محاولة 
لإقناع بيــــب غوارديولا لأن يصبــــح مدرباً 
لإنجلترا إذا قرر مغادرة مانشســــتر سيتي 

عام 2025.
ويمثل المدرب الإسباني نموذجا للمدير 
الفنــــي المميز الــــذي يمكن العمــــل بصورة 
مختلفة لإقناعــــه إذا كانت هناك أيّ فرصة 

للحصول عليه.
وأبــــدى غوارديــــولا ســــابقاً اهتمامــــاً 
بالتحول إلى مجــــال التدريب الدولي، على 
الرغــــم من أنــــه كان يركز في المقــــام الأول 
على رومانسية تدريب المنتخب البرازيلي، 
وفــــي مثل هذا الســــيناريو الــــذي قد يثير 
اهتمامه سيســــعى الاتحاد الإنجليزي إلى 
تعزيز فكــــرة إنهاء انتظار إنجلترا الطويل 
للحصــــول علــــى لقــــب دولي، وليــــس لدى 
غوارديولا اهتمــــام خاص بتدريب منتخب 

إسبانيا بسبب تعريفه بأنه كتالوني.
وأكدت تقارير دولية أن المســــؤولين في 
إنجلترا سيحاولون إقناع المدرب الإسباني 
بتولي مســــؤولية المنتخب في كأس العالم 
2026 بالولايــــات المتحدة، وأشــــارت إلى أن 
هناك اتجاهــــا لتعيين مــــدرب مؤقت حتى 
2025 وهو موعــــد نهاية عقد غوارديولا مع 

سيتي.
ومنذ وصوله إلى مانشســــتر ســــيتي 
فــــي عام 2016، فاز بيب غوارديولا بالدوري 
الإنجليــــزي الممتاز 6 مــــرات. وتوج بدوري 

أبطال أوروبا مرة واحدة.

إنجلترا تفتح باب الترشح للراغبين 

في تدريب منتخب الأسود الثلاثة

الصفاقسي التونسي ينجح 

 كريستو من الأهلي 
ّ

في ضم

منتخب الفراعنة لكرة القدم يحلم بميدالية 

من رحم الأزمات في أولمبياد باريس
أزمات فنية وغيابات بالجملة تلاحق المنتخب المصري قبل ضربة البداية

ليفربول يتمسك بمحمد صلاح

يسعى المنتخب المصري لكرة القدم المتخبط في الأزمات وغياب أبرز أسماء 
اللاعبين عــــــن صفوفه إلى التألق في أولمبياد باريس هذا الصيف، وســــــط 
تطلعات إلى تحقيق نتائج إيجابية واعتلاء منصات التتويج بالحصول على 

ميدالية.

غوارديولا من أبرز الأسماء المرشحة لتدريب إنجلترا

النادي الصفاقسي تفوق على 

أندية أخرى أبدت رغبة جادة 

 كريستو، أبرزها الرجاء 
ّ

في ضم

الرياضي المغربي مة 
س، 
ب نشره

رسمية للنادي 
ب بألوان 

رحبا بك كريستو
… كريستو 

وسم مع أحقية

ير أن

ل 
سم

ي

بن
ولكــ
قدره م
دولا، وبالت
عودته بعد الموس
وض
تأهّله للم
الكونفدرالية
المقبل عندما اح
في الدوري ا

ا

الرياضي المغربي



 مـــن أجمـــل وأحلـــى الأغانـــي 
الســـعودي  الفنـــان  أجـــاد  التـــي 
عبدالمجيـــد عبداللـــه أداءها خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضية أغنية 
«شـــويخ من أرض مكنـــاس» ذات 
النفـــس الصوفي الواضح، والبعد 
الراقـــي  والإنســـاني  العاطفـــي 
الرقيق، والتي يعود تاريخ كتابتها 
إلـــى حوالـــي 740 عامـــا مـــن قبل 
الشاعر والزجال والزاهد المتصوف 
أبوالحســـن الششـــتري، المولـــود 
فـــي جنـــوب الأندلس عـــام 1212، 
والمتوفى في مصر عام 1269، والذي 
وصفه لســـان الدين بـــن الخطيب 
فـــي كتابـــه ”الإحاطة فـــي أخبار 
الفقراء،  ”عـــروس  بقوله  غرناطة“ 
الأندلس،  وبركة  المتجردين،  وأمير 
لابس الخرقة، أبوالحسن. من أهل 
ششـــتر، قرية من عمـــل وادي آش 
معروفة، وزقاق الششتري معروف 
بهـــا. وكان مجوداً للقـــرآن، قائما 
عليه، عارفا بمعانيه، من أهل العلم 

والعمل“.
وقد كان الششتري عالما ووزيرا 
وابـــن أمير ومن طبقة الأثرياء إلى 
أن تعرّف على الفيلسوف المتصوف 
ابن ســـبعين وتأثر به، فســـأله عن 
بتجربته  للاقتـــداء  طريـــق  أفضل 
لـــه،  وقـــال  العميقـــة،  الروحيـــة 
«مرادي دخول الطريق، ومشـــاهدة 
أســـرار القوم»، فقال له «حتى تبيع 
متاعـــك، وتخلـــع ثيابـــك، وتلبس 
قشـــابة، وتأخـــذ بنديـــرا، وتدخل 
فـــي الســـوق تفعـــل ذلـــك اليوم»، 
ففعل جميع ذلك، ولبس القشـــابة 
والصوف،  الوبـــر  من  المنســـوجة 
عنقـــه  حـــول  الغـــرارة  ووضـــع 
وهـــي كيس مصنوع مـــن الخيش 
وأخذ  العـــكاز،  ومســـك  ونحـــوه، 
البندير (الدف)، ودار في أســـواق 
الســـوق  يدخل  وصـــار  مكنـــاس، 
أمـــام حوانيـــت التجـــار، وينقـــر 
على بنديـــره ويقول: بـــدأت بذكر 
الحبيب. فبقي ثلاثة أيام، وخرقت 
له الحجب، فشاهد العجب، فجعل 
يغنّي في الأسواق قصيدته الأثيرة 
أرض  مـــن  «شـــويخ  وطالعهـــا، 
مكناس/ بين الأسواق يغني/ ايش 
عليّ من الناس /وايش على الناس 

منّي“.
القرن  ثمانينـــات  أوائـــل  فـــي 
الماضـــي، عـــادت الـــروح لقصيدة 
عليهـــا  عثـــر  عندمـــا  الششـــتري 
الملحـــن البحرينـــي خالد الشـــيخ 
الزجـــل  حـــول  دراســـة  ضمـــن 
الأندلســـي منشـــورة فـــي مجلـــة 
مصريـــة متخصصـــة فـــي التراث 
الشـــعبي، فأبدع في تلحينها على 
مقـــام الراســـت، وغناهـــا بصوته 
أحمـــد  للفنـــان  ســـمح  ثـــم  أولا، 
أغاني  ضمن  بتسجيلها  الجميري 
ألبومـــه للعـــام 1982، ومنـــذ ذلـــك 
الوقت انتشـــرت الأغنية بعدد من 
والخليجية،  المغربيـــة  الأصـــوات 
لكـــن انتشـــارها الواســـع تحقـــق 
عندما أداهـــا عبدالمجيـــد عبدالله 
فـــي حفلاته في الريـــاض والمنامة 
وأبوظبـــي بكثيـــر من الإحســـاس 
وتدفق المشاعر وبقدرة على تبليغ 
المعانـــي في ظـــل اســـتقبال حافل 
مـــن قبل الجمهور الـــذي كان يردد 
الكلمـــات وكأنه يندمـــج في حالة 
شـــاعرها عندما قالها قبل أكثر من 

سبعة قرون .
ولعل من أجمل المشـــاهد، ذلك 
الـــذي احتضنـــه مســـرح الدانـــة 
بالمنامة، عندما تم تقديم «شـــويخ 
مـــن أرض مكنـــاس» فـــي فبرايـــر 
الماضـــي بتوزيـــع عصـــري مذهل 
الشـــهير  الهولنـــدي  للمايســـترو 
أندريه ريو مع أوركســـترا يوهان 
من  نخبة  وبمشـــاركة  شـــتراوس، 
الأصوات أبرزها البحريني فيصل 
الأنصـــاري، في ما بـــدا الجمهور 
كـــورال  فرقـــة  وكأنـــه  الحاضـــر 
مصاحبـــة بأداء متناغـــم مع روح 
وجمالية  اللحن  وجاذبية  الكلمات 

التوزيع .
”شـــويخ مـــن أرض مكنـــاس“ 
أكـــدت أن الجمال يتجـــاوز حدود 
فـــوق  ليبقـــى  والمـــكان  الزمـــان 
الزمـــان والمـــكان، وهو قـــادر على 
إحياء نفســـه وتخليد صاحبه ولو 

بعد حين .

صباح العرب

شويخ من أرض 
مكناس

 صلالــة (عمان) - يحرص الســـائحون 
والـــزوار إلى محافظة ظفـــار على ارتياد 
والخضـــراوات  الفاكهـــة  بيـــع  أكشـــاك 
المحليـــة المنتشـــرة فـــي مختلـــف أحياء 
وضواحـــي مدينة صلالـــة خصوصًا في 
موسم الخريف لشرب ماء ثمرة النارجيل 
ا فضلا  ”المشـــلي“ كما يُطلق عليهـــا محليًّ
عن شـــرائهم كميات من ثمـــار النارجيل 
وبعض الفواكه الاستوائية المحلية كالموز 

والفافاي التي تمتاز بها المحافظة.
الموســـمية  المناخية  الظروف  ووفرت 
التـــي تمتاز بهـــا محافظة ظفار وســـهل 
صلالة بشـــكل خـــاص زراعـــات متنوعة 
لمختلـــف أنـــواع الفاكهـــة، يمتـــد إنتاج 
بعضهـــا طـــوال فتـــرات الســـنة ويأتي 
محصـــول النارجيل في مقدمة المحاصيل 
الزراعية وتشكل المساحة المزروعة الأكبر 

في سهل صلالة.

ومـــن أهم المنتوجـــات الزراعية التي 
تتميـــز بهـــا محافظـــة ظفار جـــوز الهند 
ا (المشلي)  يًّ (النارجيل) أو كما يعرف محلِّ
إضافـــة إلى المـــوز والليمـــون والجُوَافَة 
والفافاي التي يتم عرضها في أكشاك بيع 
الفواكه الموسمية وتستهوي زوار صلالة 
وســـكانها لاسيما في فصل الخريف، فهم 
يفضلون شراء الفواكه الطازجة المقطوفة 
من الأشـــجار على جوانب الطرقات التي 

تشق البساتين والمزارع.
كمـــا يتميـــز ســـهل صلالـــة الزراعي 
بوفرة المحاصيـــل الزراعية الأخرى منها 
الفافاي والموز الذي يحتاج إلى الظروف 
للمناطق  المناســـبة  والمناخيـــة  البيئيـــة 
الاســـتوائية وشبه الاستوائية ذات الجو 
المعتـــدل والرطب وتســـهم محاصيله في 
رفد إنتاجية القطاع الزراعي في ســـلطنة 

عمان أحد القطاعات الإنتاجية المهمة.

 الأقصــر (مصــر) - تســـتضيف مكتبة 
مصر العامـــة المطلة على طريق الكباش 
الفرعوني بمدينة الأقصر التاريخية في 
صعيد مصر في 25 من الشهر الجاري 
مهرجان الأقصر الأول للمانغو، والذي 
يقام في إطار مساعي المدينة الغنية 
منتجها  لتنويـــع  الفراعنـــة  بآثـــار 
السياحي وجذب المزيد من الزوار 
المصريـــين والعـــرب والأجانب.

الذي  المهرجان،  ويســـتحضر 
يتزامن مـــع احتفالات العالم 

بيـــوم المانغو الـــذي يحل فـــي النصف 
الثاني من  شهر يوليو في كل عام، صورة 
المانجـــو فـــي التاريـــخ والأدب والفنون 
البصرية حيث تقام ندوة حوارية وورش 
عمـــل تتناول تلك الجوانـــب، إلى جانب 
معـــرض فنـــي للمصور الفنـــان رضوان 
أبوالمجـــد، إضافـــة إلـــى برنامـــج فني 
وعروض لفرق الفنون الشعبية وأنشطة 

ثقافية وفنية متنوعة.
وقال رئيـــس المهرجان عادل زيدان ، 
في بيان الســـبت، إن المهرجان يأتي في 

إطار الســـعي لتنويع المنتج الســـياحي 
لمدينـــة الأقصر التي تضـــم بين جنباتها 
مـــن  والعشـــرات  المقابـــر  مـــن  المئـــات 
المعابـــد التي شـــيدها قدمـــاء المصريين 
قبل آلاف الســـنين، وتشـــجيع السياحة 
يعـــرف  مـــا  دور  وتعظيـــم  الداخليـــة 
بســـياحة المهرجانـــات في جـــذب المزيد 
من الســـياح، والإضـــاءة علـــى التاريخ 
الزراعي للمدينـــة التي عرفت الكثير من 
أســـرار الزراعة والري في مصر القديمة 
والتي تســـجلها النقـــوش والجداريات 

الفنية التي تزين جدران المقابر والمعابد 
وأسقفها.

يســـتهدف  المهرجـــان  أن  وأضـــاف 
وزراعيـــة  ســـياحية  عـــدة  جوانـــب 
إقامـــة  تشـــجيع   مثـــل  واقتصاديـــة 
المهرجانات الســـياحية المتعلقة بمواسم 
زراعية مثل كســـر قصب الســـكر وجني 
العنـــب وغير ذلـــك من المواســـم ، ودعم 
خطط التوســـع في زراعة المانغو بهدف 
التصديـــر للخـــارج، وإطـــلاق مبـــادرة 

لزراعة 1000 فدان من المانغو.

النارجيل «المشلي» الشرابُ 
ل للسياح في صلالة

ّ
المفض

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة في مهرجان 
الأقصر الأول للمانغو

  جبيــل (لبنــان) - أشـــعلت فرقة الروك 
الجمعـــة  مســـاء  ”كايروكـــي“  المصريـــة 
جمهوراً لبنانياً شاباً كبيراً حضر حفلتها 
فـــي اليوم الثاني من مهرجانات بيبلوس 
الدوليـــة، وتفاعَـــلَ كثيراً مـــع أغنياتها، 
المضمـــون  ذات  أو  العاطفيـــة  ســـواء 
السياســـي والاجتماعي، ومنها تلك التي 

طرحتها ”دعماً للقضية الفلسطينية“.
وأمـــام نحـــو ثلاثـــة آلاف شـــخص 
والشـــباب  المراهقـــين  مـــن  معظمهـــم 
العشرينيين والثلاثينيين، احتشدوا على 
مدرجات المسرح الواقع عند ميناء مدينة 
جبيـــل الأثرية إلى الشـــمال مـــن بيروت، 
قدّمت الفرقة الخماسية واسعة الشعبية 
خـــلال حفلتهـــا الأولى في لبنان أشـــهر 
أغنياتهـــا بالعربية وباللهجـــة المصرية، 
بأسلوب يجمع بين الراب وألحان الروك.

وعلـــى طريقـــة نجوم الـــروك، ارتدى 
مغنـــي الفرقة وعـــازف الغيتار فيها أمير 
يتدلـــى منه جنزير  عيد ســـروال ”جينز“ 
وقميـــص ”تي شـــيرت“ ســـوداء واعتمر 
قبعـــة بنيـــة، وراح يتنقـــل علـــى امتداد 
الخشـــبة، في مـــا رافقت الأغنيـــات على 
الشاشة العملاقة صور ومشاهد تعبيرية.

وقـــال أمير عيـــد مخاطبـــاً الجمهور 
”إنهـــا المرة الأولـــى التي أغنـــي فيها في 

لبنان، وسأقدّم لكم شيئاً لن تنسوه“.
واســـتهلّت الفرقـــة الحفلـــة بأغنيـــة 
مـــن  الأغنيـــات،  توالـــت  ثـــم  ”رومـــا“، 
”ســـاموراي“ إلـــى ”يا أبيض يا أســـود“، 
و“جيمـــس دين“  مـــروراً بـ“ديناصـــور“ 

وغيرها. 
ومـــن البداية إلـــى النهائيـــة، واكب 
الحاضـــرون هـــذه الأغنيـــات بالرقـــص، 

ورددوا كلماتها التـــي حفظوها عن ظهر 
قلب.

ووضع عدد منهم الكوفية الفلسطينية 
الفلســـطيني  وبالعلـــم  بهـــا  ولوّحـــوا 
التي  عندما غنى أمير عيـــد ”تلك قضية“ 
أصدرتهـــا الفرقة في نوفمبر الماضي، في 
مـــا ظهرت علـــى الشاشـــة العملاقة كلمة 

”كفاح“ بالأحمر.
وقالـــت رينـــا الجنـــدي (26 عامـــاً)، 
وهـــي لبنانيـــة، إن هـــذه الأغنيـــة التي 
وصفتهـــا بأنهـــا ”جميلة جـــداً ومؤثرة، 
وجعلتنا نبكي“، أتاحت لها التعرّف إلى 

”كايروكي“.
ورأت مـــريم ابراهيـــم (23 عامـــاً) أن 
أغنيـــات الفرقة ”مختلفة بمواضيعها عن 
المألوف“، بينما اطّلعت فاطمة النابلسي 
(19 عامـــاً) على أغنيات الفرقة بواســـطة 
أصدقائهـــا وأحبّت خصوصاً ”أنا نجم“، 
وأعجبتها انسيابية الموسيقى والصوت 

ووتيرة الألحان.
كذلك جــــاءت لينــــا صالــــح (52 عاماً) 
أغنيــــات  وكلمــــات“  ”بصــــوت  المعجبــــة 
”كايروكــــي“ مع صديقتهــــا حنان الخطيب 
(31 عاماً) التي عرّفتها على الفرقة. وقالت 
الخطيب، ”أســــمعهم من أيــــام الثورة في 

مصر“.
وحققـــت الفرقـــة نجاحاً كبيـــراً منذ 
بدايـــة ثـــورة ”25 ينايـــر“ المصريـــة عام 
2011، بعد أغنية ”صوت الحرية“ التي تم 
تصويرها في ميدان التحرير وظهر فيها 
الثوار يرددون كلمات الأغنية، قبل تنحي 

الرئيس حسني مبارك.
وشـــهدت مصر في السنوات الأخيرة 
بروز عدد من الفرق الشـــبابية، ولاسيما 

في مجال موسيقى الراب والأندرغراوند، 
حيـــث حققت نجاحاً لافتاً وخصوصاً في 
أوساط الشباب في مصر والعالم العربي.

بيبلـــوس  مهرجانـــات  وافتُتِحـــت 
بالتعـــاون مـــع منصة الموســـيقى بالبث 
التدفقـــي “ أنغامي“ فـــي 18 يوليو، ومن 
أبـــرز ما فـــي برنامجهـــا حفلـــة للنجمة 
نانســـي عجـــرم فـــي 26 منـــه. ويُختتـــم 
المهرجـــان فـــي 27 يوليـــو مـــع المؤلـــف 
والعـــازف ”آش“ المولـــود فـــي القاهـــرة 

والمقيم في مدينة مونتريال الكندية.
وقال رئيس لجنة المهرجانات روفايل 
صفيــــر إن ”لمهرجانات بيبلــــوس الدولية 
لصيــــف 2024 عنوانين، الأول هو الإصرار 
والمثابــــرة والصمود في ظروف اقتصادية 

واجتماعيــــة وأمنية غاية فــــي الصعوبة، 
لكــــن دقــــة المرحلة كانــــت حافــــزاً لتحدي 
الصعوبــــات وتغليــــب لغة الفــــرح وحب 
الحيــــاة، والعنــــوان الثاني هو الســــعي 
لتــــوازن مالــــي لهــــذا الحــــدث فــــي غياب 
أيّ مســــاهمة رســــمية أو رعايــــة خاصة، 
والرســــوم  المادية  المتطلبــــات  وضخامــــة 
والضرائب، فكان من الضروري التأقلم مع 
هذا الواقع وحصر وترشيد النفقات، وكان 
التعاون بــــين مهرجانات بيبلوس الدولية 
ومنصــــة ’أنغامي‘ ممثلة بكميل أبي خليل 
مثالاً يحتذى به في التكامل والتعاون بين 

مؤسسات ترعى الفن والثقافة“.
وأضـــاف ”الموســـم الســـياحي لهذا 
الصيـــف يبـــدو واعـــداً مـــع مهرجانات 

وحفلات متفرقة يتـــم الإعلان عنها، وإذا 
كانـــت بعـــض المهرجانـــات العريقـــة قد 
علقت نشـــاطها هذا الصيف، فإننا نوجه 
إليهـــا تحيـــة تقديـــر ونأمل اســـتئنافها 
قريبـــاً، ذلك أن المهرجانـــات الفنية تبقى 
مـــن أبـــرز معالـــم الحركـــة الســـياحية 

والاقتصادية“.
وتابع ”جبيـــل احتضنت مهرجانات 
فنية منـــذ العام 1968، ويســـرنا أن نعلن 
الدولية  بيبلـــوس  مهرجانـــات  برنامـــج 
لهذا العـــام وهو يتضمن عدة أمســـيات 
متنوعة في تفاعل خلاق للأذواق والفنون 
والانفتـــاح على كل إبـــداع محلي وعالمي 
متوجهاً لجمهور واسع من ذواقة الجيل 

الماضي وجيل الشباب“.

ــــــل حفلات ومهرجانات فــــــي لبنان هناك أيضا  كما لعشــــــاق الطرب الأصي
عشــــــاق ومحبون للموسيقى الغربية ولو كانت بأنامل وأصوات عربية، فلقد  
أشعلت فرقة ”كايروكي“ المصرية حماس الشباب اللبنانيين الذين حضروا 

حفلتها في اليوم الثاني من مهرجانات بيبلوس.

فرقة «كايروكي» المصرية أشعلت حماس اللبنانيين
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مزيج بين الراب وألحان الروك

 القاهــرة - ينتظر الجمهور 
عرض الجزء الثاني من مسلسل 
”البحـــث عن عـــلا“ وذلـــك عبر 
منصة نتيفلكس وكان من المقرر 
عرض المسلســـل قبل الســـباق 
الرمضانـــي ولكن تقـــرر عرضه 
قريبـــا، ومن المتوقـــع أن يحقق 
الجـــزء الثانـــي نجاحًـــا كبيرًا 

مثلما حققه الجزء الأول.

ويشـــهد الجزء الثاني من مسلســـل 
”البحـــث عن علا“ ظهـــور الفنـــان طارق 
الأبيـــاري الذي يجســـد شـــخصية حازم 
شـــقيق علا ويعـــود الثنائي مـــرة أخري 
بعـــد تحقيقهمـــا نجاحـــا كبيرا ســـويًا 
الـــذي  فـــي مسلســـل ”عايـــزة أتجـــوز“ 
عـــرض قبـــل مـــا يقـــرب مـــن 14 ســـنة، 
ويظهـــر أيضًا في الجـــزء الثاني الفنان 

ظافر العابدين.

ومن المقرر عرض الجـــزء الثاني من 
المسلســـل فـــي الموســـم الشـــتوي، حيث 
تواصل  هند صبري تصويره في الوقت 

الحالي.
يشـــارك في بطولة المسلسل عدد من 
النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، 
ظافـــر العابدين، سوســـن بـــدر، محمود 
الليثـــي، ندى موســـى، ياســـمينا العبد، 
والعمل من تأليـــف غادة عبدالعال، قصة 

وســـيناريو وحـــوار مها الوزيـــر وغادة 
عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

وتـــدور أحـــداث الجـــزء الثانـــي من 
فـــي إطار  مسلســـل ”البحـــث عـــن علا“ 
رومانســـي اجتماعـــي، وســـوف تعيش 
هند صبري قصة حب مع ظافر العابدين 
خلال الأحداث، كما ســـيتطرق العمل إلى 
شـــكل حياة هند صبـــري بعد طلاقها من 

هاني عادل وعلاقتها بأبنائها.

في انتظار الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»

 الأقصــر (مصــر) - تســـتضيف
مصر العامـــة المطلة على طريق
الفرعوني بمدينة الأقصر التاري
25 من الشهر صعيد مصر في
مهرجان الأقصر الأول للمانغو
المدين يقام في إطار مساعي
لتنويـــع الفراعنـــة  بآثـــار 
السياحي وجذب المزيد من
المصريـــين والعـــرب وا
المهرجا ويســـتحضر 
يتزامن مـــع احتفالات

القاهــرة - ينتظر ا
عرض الجزء الثاني من
”البحـــث عن عـــلا“ وذل
منصة نتيفلكس وكان م
عرض المسلســـل قبل ا
الرمضانـــي ولكن تقـــر
قريبـــا، ومن المتوقـــع أ
نجاحًـ الجـــزء الثانـــي
مثلما حققه الجزء الأول
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